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  دور العقل في أصول التشريع الإسلامي

  "دراسة أصولية تحليلية"

  د. جمال عبد الستار عبد االله حسن

 :لخص البحثم

ع الإسلامي ل ال از ع دور العقل في أص ف ال إلى إب ن ، يه ان  ب

ها ان عل ي ف الإن ة الله ال ه ع سائ خلقه ،العقل ف مه  ه  ،و مه حف وأل

ة ع ة وال ات ال ف ه م ال ان ع ،وص اله في ال ح لا تعارض  ،ودعاه إلى إع

ات العقل ال ج ع الب م ات ال امها جارة على  ،ل ومق عة وأح فأدلة ال

ة ل ل ال ح ،وف العق عي ثاب ص عارض مع ن ش ح لا ي ل ال عق ا  ،وال ل

ع ا ال ا امل م في ق ع م العقل ،كان العقل وال ع إلا  ولا  ،فلا فه لل

ع ال ً للعقل إلا   .ه

ل الفق عوُع عل أص ان ب العقل وال امل وال ا ال ة ه ور  ،ه ث صل ل إذ ي

ع ل ورود ال ها ق ـ الأفعـال و ائل  ،العقل في إدراك ح ى على ذل م م وما ي

ة ة وفقه ل لها  ،أص قها ومعق ع  ص ال ال العقل في ن ه أن إع ا ُ

قها على ما لا ي ص وت ة لفه ال ورة ت قائعض   . م ال

سلة ة ال ل ة م ال ة أساساً للأدلة العقل ل ل ال اج العق ـ ب ع  ،ث 

ان رائع ،والاس ف ،وال اب ،والع عي ،والاس اق مع ن ق إذ  ،ما دام لا ت

ها في  ها وح ة وت س ل ل ال ائه العق ها ب هاد تق ة للاج ه عقل لها وج هي في م

ع ات ال جكل ف ودفع ال اد وال وال الح ال اعاة م ة م ق ها ال  ،ة ومقاص

ات  قائع وال ام ال أح قه ووفائه  لة ت ع الإسلامي وسه ونة ال فل م ا  م

ات لاف ال ر واخ    .على م الع
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Abstract:  
The research aims to illustrate the great role of human mind in 

the foundations of Islamic legislation, by explaining that mind is 
nature with which God created man, and honored him with it more 
than the rest of His creation, and obliged him to preserve and 
preserve it from sensory and moral corruptions, and called on him 
to implement it in the Sharia, as there is no conflict between the 
requirements of a sound mind and the requirements. The wise 
Sharia. The evidence and rulings of the Sharia are based on minds, 
and the correct mind does not conflict with a clear, fixed legal text. 
Therefore, reason and Sharia were complementary and harmonious 
in issues of legislation. There is no understanding of the Sharia 
except with mind, and no guidance for the mind except with 
Sharia. 

 The science of jurisprudence is considered the fruit of this 
integration and harmony between mind and Sharia, as it establishes 
the role of reason in recognizing the goodness and badness of 
actions before the arrival of Sharia, and the fundamental and 
jurisprudential issues that are built on it. It also shows that the 
application of mind in the texts of Sharia in their operative and 
reasonable form is a legislative necessity for understanding the 
texts and applying them to unlimited facts. 

 Then the product of minds is taken into account as a basis for 
rational evidence, such as the masllaha morsalla, istihsaan , zaraa, 
custom, and istishaba, as long as they do not contradict a definitive 
text, as they are, in their entirety, rational aspects of ijtihad that are 
approved by sound minds at their beginning, and they find their 
support and proof in the generalities of Sharia law and its 
objectives that require taking into account the interests of the 
people. Facilitation, kindness, and prevention of embarrassment, 
which ensures the flexibility of Islamic legislation, the ease of its 
application, and its compliance with the rulings of facts and 
developments throughout the ages and different environments. 
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 مقدمة
ه ب الأم  رته وم ق ل  نا محمد  ،ال  فا ال لام على س لاه وال وال

ي م ال ع الى ي ا ه وال ا ة للعال وعلى آله وأص ث رح ع   .ب ع الله ال
 وبعد

العقل قاته  ل ان على سائ م م الله ع وجل الإن ه  ،فق  ائع ل ل ال ث أن
ل ان ،بها العق ة الإن ا املان على ه ا م ر الله وه ع ن فلا  ،فالعقل خَلْ الله وال

ع ال ة للعقل إلا  ا العقل ،ه ه إلا  ع ومقاص قة ال ان ل   .ولا ت
ل  ه وع دوره في أص ل ف العقل وعل م ل ش ل الفقه س وُعـ عل أص

ع الإسلامي ف ،ال ل وآلة ال ا ال ائح إذ العقل م اس وال  والإدراك لل
فاس الح وال  .وال

ع الإسلامي في  ل ال ل الفقه ع دور العقل في أص اء أص ز عل وق أب
ة ي ات ع اس ها ،م ع :م أه ل ورود ال ودور العقل في تف  ،ت العقل ق

ة ص ال م أساسي ،ال ق ة  ل ل ال اج العق اد ب م عل والاع ه أصل ق
ها لف ف ة ال سلة ،الأدلة العقل ة ال ل ان ،م ال رائع ،والاس ف ،وال  ،والع

اب ئي  ،والاس عي ال قاد ال ال قائع ع اف ام ال ا أح ة لاس ه عقل ج
ها ع الإسلامي ،عل ونة ال فل م ي  ،ا  ة في تق ة العال ان ه الإن ه مقاص و

ل ال د العق عجه ارها في ال ة واع ل عارضة مع ن  ،ة ال ما دام غ م
عي عي ق ة ،ش ل لها ال عة وأص لة مع مقاص ال افقه في ال  .وم

ا ا لاء دور العقل في تل الق ا أردت اس ن أمهات   ،ل اتها م  ع ش
ة ة رص اغة عل ها ص اغ لها ث ص ل ل الفقه وت ا ا ،أص مفي ه س   :ل ال

ل ال" ةدور العقل في أص ل ل ة ت ل  "ع الإسلامي دراسة أص
مة ه في مق اح ،وق رت ة ،وأرعة م الي ،وخات   :على ال ال

مة ق ه :ال ه ه وم ة ال وخ ف ع    .في ال
ع الإسلامي :ال الاول ه في ال ل قة العقل وم ان ح   .ب

ال عة م ه أر   :و
ل الأول ة العقل :ال   .ما
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اني ل ال له :ال اع العقل وم   .أن
ال ل ال ل :ال   .م تفاوت العق

ع ا ل ال ع الإسلامي :ال لة العقل في ال   .م
اني ع :ال ال ل ورود ال ة العقل ق   .حاك

ال ه ثلاثة م   :و
ل الأول ل ورود ال :ال ة العقل ق ى حاك هامع لاف ف ل ال   .ع وت م
اني ل ال ع :ال ل ورود ال ة العقل ق اء في حاك ال العل   .أق
ال ل ال ل ورود  :ال ة العقل ق اء في حاك ة على خلاف العل ائل ال أه ال

ع   .ال
ال قل :ال ال عي م ال   .دور العقل في إدراك ال ال

ال ه ثلاثة م   :و
قل :ل الأولال ال   .علاقه العقل 

اني ل ال ام  :ال ها على الأح ة ب ص ال دور العقل في دلالة ال
ة.   ال

ال ل ال ام  :ال لها على الأح عق ة  ص ال دور العقل في دلالة ال
ة.   ال

ع ا ها :ال ال لف ف ة ال   .دور العقل في ت الأدلة العقل
الو ة م   :ه خ

ل الأول سلة :ال ة ال ل   .دور العقل في ت ال
اني ل ال ان :ال   .دور العقل في ت الاس
ال ل ال رائع :ال   .دور العقل في ت ال

ع ا ل ال ف :ال   .دور العقل في ت الع
ام ل ال اب :ال   .دور العقل في ت الاس

ة ات ائج ال في :ال   .أه ن
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  :منهج البحث

هج الآتي ار ال ال اول أف ع في ت   :ات

  ع ل ال ة في أص ث ا العقل ال ا ل الفقه في ق اء أص ال عل اء أق ق اس

ة ،الإسلامي ة سل ائج عل ها ب وج م اً لل اً رص ل لاً ع ل لها ت ل   .ث ت

  ة إلى ار العل ال والأف ة الأق ةن ع انها ال قها م م ث ابها وت   .أص

  لالاً بها على ا ال اس ا ع ق اث على ج ص م  ال هاد ب الاس

مة  عل ان ال ع إلى م ج اً على القار في ال ث وت ة لل ة وتق ار العل الأف

اث   .م  ال

 از في ص ا ها  اح معان إ ة  ات العل ل ل ال مع ض حقائ ال

اء اردة ع العل فاتها ال ة إلى أه تع اش   .الإشارة في ال

 ر اضعها م ال وها إلى م ع ة  ة ال آن ات الق الآ ة  ا ة  ،الع والأحادي ال

ع ي ال هج العل ها وف ال فة ب  . ال

شاد ن واله وال الله العلي الع أسأل الع ا  لإنه تعالى خ ،ه وأع  ، م

ل ل ،مام ي ونع ال سل وعلى  ،وه ح وصلى الله وسل على خات ال وال

ي م ال ع إلى ي ا ه وال ا  . آله وأص

اح   ال
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  المبحث الأول
  حقيقة العقل ومنزلته في التشريع الإسلامي

  المطلب الأول
  ماهية العقل

:
ً
  أولا

ً
   :تعريف العقل لغة

ةل لف ا  ي ب على معانٍ ع ةً ، لعقل في لغة الع اس اه  لعل م أوثقها م ع ل
ة عاني الآت لاحي ال   :الاص

ى الأول ع ع والق :ال له، ال وال ه ق جل :وم واعُقِل ، أ حُِ ،اعُقِل ال
انه لام ،ل  .)١(ا ح ع ال

اها دها ع ه ه و ي العقل رقال اب م، )٢(فالعاقل ه ال  نف : "وسُ
ر ؛عقلاً  ه ع ال عقل صاح هال لأنه   .)٣(ه" أ ،في ال

اني: ى ال ع له ،ال ال ه ق عقله عقلاً  :وم ه  واء  ع ، عَقَل ال ه  إذا أم
لاقه  .)٤(اس

ال ى ال ع ر أو  ال أو ش ال ،)٥(العل :ال ل الأم أو  ،إما 
اء  هاح الأش  . )٦(و

                                                 
)١(  : ــ ي اللغــة للأزهــ ي وت، /، ١٨/١٦١تهــ ــ ــي ب اث الع ــ ــاء ال  -هـــ١٤٠٣/ أولــى  دار إح

از ص ١٩٨٣ اح للــ ــ ــار ال ــ محمد،  /تــح ٢١٥م، م ســف ال وت،  /ي ــ ة ب ــ ــة الع ال
ـــة  / ـــاد ص ١٩٩٩ -هــــ١٤٢٠خام وزأ ـــ للف س ال ـــام ســـالة  / ١٠٣٤م، الق ـــة ال س م

وت،  ــ ــة ب ر ٢٠٠٦ -هـــ١٤٢٦/ ثام ــ ب لابــ م ــان العــ دار صــادر  / ٤٥٩، ١١/٤٥٨، ل
وت،  ة  /ب مي  ١٤١٤ثال اح ال للف وت، د ت. / ٢/٤٢٢هـ، ال ل ة ب ة العل  ال

ب  )٢( ان الع : ل  . ٤٥٨/ ١١ي
ب  )٣( ان الع  .  ٤٩٥، ١١/٤٥٨ل
ــــ  )٤( اه ــــ الف ــــ أح ــــل ب ل ــــاب العــــ لل  : ــــ ومــــي، و  .دتــــح  ١/١٥٩ي ا  د.مهــــ ال ــــ إب

ائي،  ــــام ي اللغــــة  /ال ــــة الهــــلال، د ت، تهــــ اح ص ١٦٠/ ١دار وم ــــ ــــار ال ، ٢١٥، م
س ال ص   .١٠٣٤القام

اب الع  )٥(  : س ال ص ١/١٥٩ي   . ١٠٣٣، القام
س ال ص  )٦( : القام   . ١٠٣٣ي
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ع ا ى ال ع عقله :قال ،الفه :ال يء  ل ،عَقَل ال ه فه عق  . )٧(أ فه
ام ى ال ع ان :ال ع ال فارق ج ان و ه ي الإن  ،)٨(الإدراك وال ال 

ح وال ن بها ال ب ال ي  ة ال   .)٩(فه اس للق
ادس ى ال ع ر :ال   .)١٠(ال في الام

اً ه ْ ى العقل حِ له تعالى ،ا و ه ق ) :وم ا  ،)١١( (هل في ذل ق ل ح
ع ة وال له تعالى: ، نُهَى :ى نُهْ ه ق هى(وم ات لأولي ال ا  ،)١٢()إن في ذل لا

اً  له تعالى ،ى العقل ل ه ق لاف( :وم ات والأرض واخ ل  إن في خل ال الل
هار اب وال ات لأولي الأل   . )١٣()لآ

لة  الغة م فع غة ال اره  ل شيء وخ م  ب أك ف الع ولع شأن العقل 
لة مها، )(عق لة ق اره ،قال عَقِ ه وخ ف  ،فهي  مه و جل ال في ق ن بها ال
اً    .)١٤(أ

   :تعريف العقل اصطلاحاً  :ثانيا
اء في تع العقل لف العل ار  ،اخ اء  ق اً م اس ه جل اته في ذل أن و

ه  ها في  ،خلافه  عها وتغاي ه في ح العقل على ت اردة ع فات ال ع بل إن ال
اء اً ل م العل اً مل ة ح ى ق بلغ م ال ع ى وال  .ال

ي ر ي ال ر ال ل الإمام ب ق ا  ه  :وفي ه ل إن  ى ق ه ح لاف  "و الاخ
ل"   . )١٥(ألف ق

                                                 
اب الع  )٧(  : س ال١/١٥٩ي ب ١٠٣٤ ص ، القام ان الع   . ٤٥٨/ ١١، ل
اب الع  )٨(  : ي اللغة ١/١٥٩ي ب ١/١٥٨،ته ان الع   .٤٥٩/ ١١، ل
)٩( : س ال ص  ي   ١٠٣٣القام
ب  )١٠( ان الع : ل   . ١١/٤٥٨ي
رة الف  )١١(   .)٥(س
ه  )١٢( رة    ). ١٢٨(س
ان  )١٣( رة آل ع   .)١٩٠(س

اح ال ناه: ال ا ذ   .  ٢/٤٢٢ و 
ــــاب العـــ  )١٤(  : ـــ اح ص ١/١٦٠ي ــــ ــــار ال ــــ ص ٢١٥، م س ال ــــان ١٠٣٣، القـــام ، ل

ب    . ٤٦٣، ١١/٤٦٢الع
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ح ح اليبل ص ه الله -ة الإسلام أب حام الغ ٍ  -رح ر ح العقل  ع أنه ي
لفة ،واحٍ  اك على معاني م الاش ل  أنه  اء  ،معللاً ذل  لاف العل وه س اخ

ه   .)١٦(في ح
ه الإسلام ل ح ق ا  ورة" :وفي ه م ال ع العل ل على ، ل على  و
ر  ان ل أ بها الإن ه ي ي ة ال ةالغ م ال فادة م  ،ك العل م ال ل على العل و

ة ى عاقلاً  ،ال ار لا  ا الاع ارب به ه ال ى إن م ل ت ل على م ، ح و
لامه سه و ة في جل ة وس وء ،له وقار وه ارة ع اله أ  ،قال فلان عاقل ،وه 

وء ل إلى العل ،ه ه ع الع ل على م ج ى ،وق  ف ح ة  إن ال ان في غا ون 
ه عاقلاً  ع م ت اسة    .)١٧("ال

ة خ الاسلام اب ت ه ،)١٨(ووافقه في ذل ش    .)١٩(ووال
لافها  اء للعقل واخ فات العل د تع ي تع ر ي ال ر ال ا ف الإمام ب ا ب ه

اول العقل ي ت لاحات ال م والاص ع العل ه الفلاسفة ،ب ل  اء  إذ ت اء وعل والأ
ل والفقهاء اء الأص لام وعل لاحه ،ال اس اص ا ي لف  ،ل  م أنه اذا اخ ومعل

ود لف ال لاحات اخ  .)٢٠(الاص

                                                                                                                       
: ال ال  )١٥( ة،  /، ١/١١٥ي ي القاه ة دار ال  م. ٢٠٠٥ -هـ١٤١٢/ ثال
فى  )١٦( : ال ـارخ٢٣/ ١ي ـة ال س ـي، مـع م اث الع ـ ـاء ال / دار اح وت،  ،  ـ ـي، ب  /الع

ه  ي ١٤١٤ثال م ال اء عل وت، د ت.  / ١/٨٥هـ، إح فه ب ع   دار ال
فى  )١٧( ي ١/٢٣ال م ال اء عل   .١/٨٥، و معه: إح
ـــاو  )١٨( ع الف ـــ : م ـــ ـــة  /، ٣٠٦ /٩ي ـــة الع ل ، ال ف ـــ م ال ـــ ون ال ـــ ئاســـة العامـــة ل ال

ة.  د ع  ال
دة: )١٩( ــ قــع " جــاء فــي ال ــار أن العقــل  ــ ال ، ل ســ واحــ ــه ب ــ إحا ح أن العقــل لا  ــ ال

ـه  ل على ما ت  ها  ع اك، ث  اك أو على أقل الاش الاش ال على أرعة معاني إما  ع الاس
ـازاً الأرع ـها م ع ا أو علـى  ال ـان،  / ٣٦٨ص  ."ة  وت، ل ـ ا، و ة، صـ ـ ـة الع ال

  م.٢٠٠٨ -هـ١٤٢٨/ أولى 
فى  )٢٠( : ال   ١/٣٢ي
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ل ق ا  ه الله: " -وفي ه اء رح ل م الفلاسفة والأ اف ال ه أص ل  وق ت
ا يل ل واح  ل والفقهاء  ه وال   .)٢١("اع

ا ن اء في ض وم جان ن خلاف العل ي سلفاً م  ر ره الإمام ال جح ما ق
اله  ع لاحه واس لاف اص ا ه ناشئ ع اخ ع جامع مانع إن ة العقل ب ما

مه دة العقل في عل ف ال  ،ل لام في أق ا ح ال ل تع عل ان الام  وذا 
ل في تع العقل د ال ،الأص    .اذ ذل مق

عل ه ة إلى ح   أث ها م ل في تع العقل ن ارات الأص اء  ق اس ا و
لام ل ،ال رسة ال اء م اصة ع عل ل و هي في عل الأص وم  ،وه أم ب

الي ع ال    :ذل ال
ورةالعق م ال ع م العل ب أو   .)٢٢(ل ض

ور  العل ال ق  اج إلى ن :و لالالعل ال لا  ب  ، واس ج العل ب
ات ائ از ال لات وج الة ال ات واس اج    .)٢٣(ال

عها ورة لا ج م ال ع العل ا ق  ا  ؛ون ل له ة  ه ي وال لأن ال
العقل افه  م ات الأل مع ع ور م ال  ها لا  ،عل ض ع د  ق ف أن ال

عها  . )٢٤(ج

                                                 
 . ١١٦/ ١ال ال  )٢١(
ــاقلاني  )٢٢( ــ والإرشــاد للقاضــي ال ق : ال ــ ، /، تــح١/١٩٥ي ــ ــ علــي أبــ زن ــ ال ــة  /ع س م

وت  ساله ب ود فـي ١٩٩٨ -هـ١٤١٨/ أولى ال ـ ـاجي صم، ال ـ ال ل ل الفقـه لأبـي ال ، ٩٩أصـ
ــ ا /تـح ــ محمد ح ل، محمد ح اع وت،  /ســ ــ ــة ب ـ العل م، ٢٠٠٣ -هـــ١٤٢٤/ أولــى دار ال

ي جــ  م ال ل الفقه لإمام ال هان في أص ة  ١ال ،  د.، تـح ٣٦فقـ ي ـ الـ ـ الع دار  /ع
 ، ــــ رة، م ــــ فــــاء، ال ــــة ال ي ١٩٩٢ -هـــــ١٤١٢/ ثال ــــ ــــع ال ح ل ضــــ ــــى ال ح عل ــــ ل م، ال

ــازاني  ف ــ /، ٢/٣٢٧ال وت،  دار ال ــ ــة، ب ــ ١٩٩٦ -هـــ١٤١٦/ أولــى العل ح ال م، شــ
حي  ة،  /، ١/٨١ال للف د ع اض، ال ان، ال ة الع   م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨/ م

اضع.  )٢٣( ات ال قه ب ا اجع ال : ال   ي
ذاني  )٢٤( ل ل الفقه لل ه في أص : ال ي و /، تح٤٧ /١ي ه، م ال العل ـاء مف أب ع ح

مة،  ة ال امعة أم الق م اث الإسلامي   م. ١٩٨٥ -هـ١٤٠٦/ أولى ال
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٧٣٩ 

ه ال غ ع على ص ا ال ن العقل وه ل والفقهاء في  ف الأص ا  ة إن لام
عي فق ل ال اً لل ا ةم ه الغ العقل  د  ق ه  ،)٢٥(؛ إذ ال ج ع

ان ل ل  العل  ،)٢٦(ال م أن الان ا ه معل ى ل لائل  ف في ال ول 
 . )٢٧(عاقلاً 

ي خ ة ال فه ش الأئ ر  :أنه وع ر في ال ي القل ع ال في  هن
ج  . )٢٨(ال

عارف مات، ال)٢٩(فه آلة ال عل ل بها ال ب ال   .)٣٠(ي 
ل ان مق الأص م ح  ،م ال ع العقل عاماً شاملاً للغ  وذا 

ل اً لل ا نه م ع ،وال ،ك هاد في أدلة ال ه ال والاج عل   ،م ح ي
ا  أنهفالأولى ب فه  د .آلة الفه :أن نع ق    .فه أ وأوج وأدل على ال

ار  ي الأن ام ال ه ن فه  ا ما ع ه الله -قال ح ،وه ات  :-رح "العقل له تف
ها ه ل ،الفه أنه آلة :أ اب م ل ع إ ها لا     .)٣١("وت سائ

                                                 
ي: " )٢٥( ر ـفاما القال ال ل ـه ال عل  ـغ فه ال ي ـ ال ـ  ١/١٢١ " ال ـ الع وقـال ع

ار  ح در " :ال دها  ج ورة ب ه ض ل ه ق ع. "وق ل ال جه ت اء و ار ك الأش ف الاسـ ك
ــــار عــــ  ي ال دو لعــــلاء الــــ ــــ ل ال ة / ٢ ٢/٣٩٤أصــــ ــــة، القــــاه ي ــــة الفــــاروق ال / ثان  ،

ح ال ال ١٩٩٥ -هـ١٤١٦ اً: ش   .  ٨٠/ ١م، و أ
ي: " )٢٦( ر اس مقال ال ة ال عقلاً وم ال ع ع ت   . ١/١٢١ال ال  ." ام
ذاني  )٢٧( ل ه لل ح ال٤٧/ ١ي ال   .  ٨٣، ١/٨٢ ال ، ش
ي  )٢٨( خ ل ال ـيء ١/٣٥٨أص ر  انـه: نـ عة  ـ ر ال ، وصـ دو ـ ـل مـ ال ه تع  ، وق م

أملــه  ـه القلــ ب ر ب للقلــ ف لـ ــ ال اس ف ـ ــه درك ال هـي إل ــ ي ــه مـ ح أ  ـ ــ ي ـه 
ار  ار لل ف الاس دو مع  ل ال ف الله ع وجل. ي أص ح  ٣٩٤ /٢ب ضـ ح وال وال

ازاني ف ح لل ل عة مع ال ر ال   .  ٢/٣٢٧ل
عاني  )٢٩( ــ ــع الأدلــة لل ا : ق ــ ل،  /تــح ١/٢٢ي اع ــ اســ ــ محمد ح ــة، محمد ح ــ العل / دار ال

وت،   م. ١٩٩٨ -هـ١٤١٨ب
ه )٣٠( مـاتو عل ـ بـ ال ـه ال ـل  لـي، فقـال: "مـا  حي ال ـ فه الف ـ اا ع ح " م ـ وشـ ل

  .  ١/٧٩ال ال 
ت  )٣١( ل ال ح م ت  ح اتح ال   . ١/١٥٤ف
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 المطلب الثاني

  أنواع العقل ومحله
  الفرع الأول
 أنواع العقل

عي  ل الى ن  : )٣٢(ع العقل ع الأص
قي ،عقل غ  :الأول لو ، )٣٣(وه العقل ال ه ال عل  ه  ،)٣٤(ال ي و

ان ان ع ال ه  ،از الإن ق ع اوزه إلى زادة ولا  ل لا  ال عل  وله ح ي
ان ان سُ  ،إلى نق الفإذا ت في الإن ه إلى ح ال ج   . )٣٥(ي عاقلاً وخ
اني ة الوه ال ي ،عقل م:وال هاد وق ة الاج ه ص ، وه )٣٦(عل 

ة ال ة العقل الغ ونها ةن ة الف اسة وصا ة ال فة وص ول له ح بل ، )٣٧(ع
ال ع الاس ة ،)٣٨(ي  ل ؛وال ارب نقاح العق ة الإسلام أب حام  ،إذ ال ا قال ح ل

الي ى عاقلاً" "إن م ل :الغ ار لا  ا الاع ارب به ه ال  . )٣٩(ت
ع ع ال ل ما  د ال بل الأص ا ومق ل  الغ  :ه ه ال عل  ال ي

ع ه ال لقى  اف  ،و هاد في درك ال حال ت ه ال والاج عل  وال ال ي
ها ه أو فق ص ال    .ال

  
  

                                                 
اورد ص  )٣٢( ي للإمام ال ا وال ن : أدب ال اه  /، ١٨ي ة ال  م.  ١٩٨٦دار م
ضع. )٣٣( ات ال اب ب جع ال : ال  ي
ي ص  )٣٤( ا وال ن : أدب ال  .١/١٢١، ال ال ١٨ي
)٣٥(  : ي ص ي ا وال ن  . ١٨أدب ال
: ال ال  )٣٦(  . ١٢١/ ١ي
ي ص  )٣٧( ا وال ن : أدب ال فى١٨ي  .١/٢٣، ال
ي ص  )٣٨( ا وال ن : أدب ال  .٢٠ي
فى  )٣٩( دو ٢٣ /١ال ل ال ار ع أص ف الأس  . ٤/٣٧٠، و معه: 
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  الفرع الثاني
 محل العقل

ة ي ال ع ان على أق ن الإن ل العقل م ب اء في م لف العل ها ع  ،اخ أشه
ةا لاثة الآت ال ال ل الأق  :)٤٠(لأص

ل الأول له القل :الق ة  ،إن م اف ة وال ال ل م ال ر الأص ه ه ذه ج ول
ع ال ابلة و ل ال ،)٤١(ةوال ه الإمام أب ال ة مون  اجي إلى أهل ال

ل   . )٤٢(ال
وا في ذل إلى ب  ،أن الله تعالى ق جعل العقل في القل :واس ح وصف القل

له تعالى عقل بها في ق ن بها( :أنها  عقل ب  ن له قل د )٤٣()ف ج لا أن العقل م ، فل
قةً  ل ح ا وصف ب غى بها، بها ل أنه ي بها ولا  صف الأذن  ا أنه  ،ا لا ت ك

                                                 
ل أصلاً. )٤٠( ف له م ع ل: لا    وق
ك ب  ل: إنه م .وق أس والقل    ال

ه ـــ ـــ دون ن غة ال ـــ ـــي  ر ي ال ـــ ر ال ـــ ـــا الإمـــام ب اه ال ح ـــ : ال ـــ . ي ـــى أحـــ ا إل
١/١٢٢ 

ـي  )٤١( خ ل ال : أصـ لـي ٣٥٨/ ١ي علـى ال ل الفقـه للقاضـي أبـي  ه فـي أصـ ، تـح ٨٩/ ١، العـ
ي،  د. ـــار ـــي ال ـــ عل ـــة أح و ع١٩٩٠ -هــــ١٤١٠/ ثان ـــ ح ال ـــل م، د ن، شـــ ح م ـــى صـــ ل

وت  /، ١١/٢٩ ي ب اث الع اء ال في  ١٣٩٢دار إح ـ وضة لل ح م ال ، ١/١٧٢هـ، ش
ـي،  /تح ـ ال وت،  /ع الله ب ع ال ـ سـالة، ب ـة ال س م، ١٩٨٧ -هــ١٤٠٧/ أولـى م

ذاني  ل ه لل لي ٤٨/ ١وال ل ال ل الفقه لاب عق اضح في اص  الله ب عَ  د.، تح ٣٧/ ١، ال
ي،  ُ ال وت،  /عَ ال ـ زـع، ب ـ وال اعـة وال سـالة لل ـة ال س  -هــ١٤٢٠/ أولـى، م

ة ص ١٢٢/ ١م، ال ال ١٩٩٩ دة لآل ت ـلان ٣٦٨، ال ـة الع ح لق ح شـ ح الـ ، ف
ـــار ص  ـــا الأن خ ز ـــ ـــآن لل ـــة ال ل ـــ /، ٢٢و ة م ـــي، القـــاه ل ـــابي ال  -هــــ١٣٥٥فى ال

ز ص ١٩٣٦ ــــ ــــ ال ــــ  /، تــــح٥م، ذم الهــــ لاب ــــ ال ح ال ــــي، د ن، شــــ ال خ محمد الغ ــــ ال
حي  ـــ ـــاد شـــاه ٨٣ /١للف ـــ  ـــ لأم ـــ ال ح،  /، ٢/٤٠٥، ت عـــة محمد علـــي صـــ ـــة وم م

ة، د ت.  القاه
ل الفقه ص )٤٢( ود في أص : ال   .١٠١ي
اف ( )٤٣( رة الأع   ). ١٨٩س
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٧٤٢ 

له تعالىتعال ه في ق ل ع إل فعة  ن بها أو أذان ( :ى ق أضاف م عقل ب  له قل
ن بها فعة الأذن ،)٤٤()ع ع م ا أن ال فعة القل  ل أن العقل م    .)٤٥(ف ب

ب ل لغة الع اع على ذل الق نه  ؛و يء إما ل يء إلى ال ب ال إذ إضافة الع
انه ،ه ه اعول القل عقلاً ، أو م ل العقل ،الإج فه م  ،فل ي إلا أنه م

له يء إلى م   .)٤٦(إضافة ال
اني ل ال أس :الق ماغ أو ال له ال ة. إن م ه ذه أك ال اه الإ ،)٤٧(وال مام وح

فة اجي ع الإمام أبي ح في م  ،)٤٩(مام أحورو ع الإ ،)٤٨(ال اره ال واخ
ابلة  . )٥٠(ال

وا في ذل إلى: ب زال العقل واس أس إذا ض ع ، ول)٥١(أن ال ب على ج  ض
ل عقله نه ل ي ل العقل ،)٥٢(ب ل ذل على أنها م ن العقل  ،ف ف ا أن العقلاء 

أس ن ، إلى ال ل أس :ق ل ال ماغ)٥٣(وفلان في دماغه عقل ،فلان ثق ، )٥٤(، أو واف ال

                                                 
ج ( )٤٤( رة ال  ). ٤١س
اجي ص  )٤٥( ود للإمام ال : ال حي ١٠١ي ح ال ال للف  .٨٣/ ١، ش
علـى  )٤٦( ة للقاضـي أبـي  : الع ذاني ٩٠/ ١ي لـ ـ لل ه ل الفقـه لابـ ٤٩/ ١، ال اضـح فـي أصـ ، ال

ل  ادشاه ١/٣٧عق ل  لأم   .٤٠٥/ ٢، ت ال
ادشـاه  )٤٧( لأم  : ت ال فـي ، فـ٢/٤٥٠ي ـ ال ـار لابـ ن ح ال ـ  /، ٣/٧٧ح الغفـار 

ة م ي، القاه ل ابي ال ر ١٩٣٦ -هـ١٣٥٥فى ال ـار للامـام بـ ح ال ح صـ ة القـار شـ م،ع
ي  ي الع وت، د ت.  /، ٣/٢٧٠ال ي، ب اث الع اء ال   دار إح

ل الفقه ص  )٤٨( ود في أص : ال   . ١٠١ي
ة للقاضـي أبـي )٤٩( : العـ ذاني ٨٩/ ١علـى  ي لـ ـ لل ه ـة ص ٤٨/ ١، ال دة لآل ت ـ ، ٣٦٨، ال

حي  ح ال ال للف   .  ٨٤/ ١ش
وضة  )٥٠( ح م ال : ش   . ١٧٢/ ١ي
على  )٥١( ة للقاضي أبي  : الع   . ٨٩/ ١ي
ذاني  )٥٢( ل ه لل : ال   .١/٥١ي
ذاني  )٥٣( ل ه لل : ال   . ٥١/ ١ي
: ال )٥٤( ة ص ي  .٣٦٨دة لآل ت



  "دراسة أصولية تحليلية" دور العقل في أصول التشريع الإسلامي

  د. جمال عبد الستار عبد الله حسن

 

٧٤٣ 

ه ن في ع ل ق ماغ :و ا فارغ ال ا ل في رأسه  ،ه أس)٥٥(عقلوه أو  ،، أو خ ال
ماغ قه، خ ال لالة على خفة عقله وح  . )٥٦(لل

ال ل ال له القل :الق أس ،إن م ماغ أو ال ال ال  ع  .ل له ات ه ذه  ول
ابلة    .)٥٧(ال

وا في ذل إلى له القل :واس ن م ا إن أصل العقل في  ،أدلة القائل  فقال
ره إل عل ن ماغ القل ل  اس ما ج في العقل ى ال ه إلى ال فه  ،)٥٨(م

ماغ انه في ال يء في القل ل سل ى  أس؛مع اس في ال ا ول ،لأن أك ال ه
أس ب على ال ال ول العقل   .)٥٩(ي

اجح ل ال    :الق
ال ل ال ان الق ه ؛ن رج ة س ل الآخ في  ،وذل لق عاً ب الق نه ج ول

ألة  . ال
ل العقل لاف في م   :أث ال

ل العقل خلاف الفقهاء  ل في م ى على خلاف الأص م م شَجَّ رأس ي ا يل
ةً  ض ه بها عقله ،)٦٠(رجل م احة معاً  ،ف ة العقل وأرش ال مه د مه  ،هل يل أم يل

؟  ة العقل فق   د
له القل ر ،ف ذه إلى أن العقل م ه ة في ال ال ةوال ،وه ال  ،اف

ابلة ارب، وال م ال ا يل لف العقل قال ة ب احة معاً ، ال ه  ؛وأرش ال لأنه أتلف عل

                                                 
ذاني )٥٥( ل ه لل : ال   .  ٥١/ ١ي
على  )٥٦( ه للقاضي أبي  : الع  . ٩٠/ ١ي
علـى  )٥٧( ة للقاضي أبي  : الع ي، ي ه أبي ال ال ـة ص ٩٠/ ١وم ده لآل ت ـ ، ٣٦٨، ال

ي  ر حي ١٢٣/ ١ال ال لل ح ال ال للف  .  ١/٨٤، ش
ة ص ي )٥٨( دة لآل ت   . ٣٦٨: ال
ي  )٥٩( ر : ال ال لل   . ١٢٣/ ١ي
ـة لابـ جـ ص  )٦٠( ان الفقه : القـ ـ ه ي هـ ـ وت ضـح الع ـي ت احـة ال ـ الله  /تـح ٢٨١اس لل ع

 ، او ة ال ، القاه ي   م. ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦/ دار ال
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٧٤٤ 

فعة العقل احة ،م ل ال أس م ا ،وهي ل في ال احة أ مه أرش ال لأنها  ؛ا يل
فعه العقل قل ع تلف م وان وتلف م   . )٦١(ع

ي ال او ال ف ه " :قال ال ل العقل القل على ال أسم ه ، ر لا ال فإذا ض
املة للعقل ة  مه د ل ه عقله ف ةً ف ة  ،واض ض ة ال ة وه د ف ع ال ون

ر ه ة العقل ،على ال مه إلا د  . )٦٢("وعلى الآخ لا يل
عي خ ال خل " :وقال ال ل آخ ل ي ة في م ا ل وال ان العقل في م ا  فل

ة العقل    .)٦٣("أرشها في د
ام ف فل " :ةوقال اب ق قاء ال لها مع  فعة م غ م ة أذه م ا ه ج إن ه

اخل الأرشان عه ،ي ه أو س ه  ه ف    .)٦٤("ا ل أوض
أس ماغ أو ال له ال ة وه ،أما م ذه إلى أن العقل م ا ،ال م  :فقال ا يل إن

ة العقل فق ارب د فع ؛ال لف بها عقله ال ه م ا شج رأسه ف ة الع لأنه إن
ج ة ،ال ة في ال خل أرش ال    .)٦٥(ف

 المطلب الثالث
 مدى تفاوت العقول

ل فاوت العق ن عقل أ :ق ب ل م عقل أو أوف وأرجح م آخأن    .)٦٦(ك

                                                 
ـاجي ص )٦١( ود للامام ال : ال ـ١٠١و ـ ال ـة ص ١/١٢٤ ، ال ان الفقه لـة ٢٨٤، القـ ، ت

عـــي  خ ال ـــ ع لل ـــ امـــة  /، ١٩/٨٨ال ـــي لابـــ ق غ وت، ال ـــ ، ب ـــ ومعـــه  ١١/٧٢٧دار الف
سي، تح  ق ح ال لل / أولى  د.ال ة،  ي القاه / دار ال ون،  اب، وآخ ي خ ف ال محمد ش

 م. ١٩٩٦ -هـ١٤١٦
ح رسالة أبي )٦٢( واني ش اكه ال واني  الف ، ب /، ١٨٩/ ٢ز الق م. ١٩٩٥ -هــ١٤١٥وت دار الف

قي  س ة ال ردي مع حاش ح ال لل وت، د ت.  /، ٤/٢٧٢و معه: ال ، ب   دار الف
ع  )٦٣( لة ال  .  ٨٨/ ١٩ت
ي  )٦٤( غ  .١١/٧٢٨ال
ــــــاجي ص  )٦٥( ود للإمــــــام ال ــــــ : ال ــــــ ــــــي ١٠١ي ر ــــــ لل ــــــ ال ــــــة ١٢٥، ١/١٢٤، ال ا ، اله

ي ح الق ح ف لة ش اني مع ت غ وت، د ت.  / ٢٩١/ ١٠لل ، ب   دار الف
اقلاني  )٦٦( ق والارشاد لل : ال   . ١/١٩٧ي
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ل اء في ذل على ق لف العل    :وق اخ
ل الأول ها :الق لافها في نف ل واخ ة .تفاوت العق ه ذه ال  ، وأك)٦٧(ول

ابلة لة ،)٦٨(ال ع ي ع ال ر اه ال خ الاس ،)٦٩(وح ه ش ار إلى ون ا الأن لام ز
قق  . )٧٠(ال

أتي وا في ذل إلى ما     :واس
له -١ ة ق اع العقلاء على ص ه ،فلان أقل عقلاً م فلان :إج ل عقلاً م  ،أو أك

ل ب ال ي تفاوت العق ق هً و وذل  اناً وق الاً ونق   .)٧١(ضعفاً اس 
لي  على ال ل" :قال القاضي أب  ى أنه أك  :فان ق قال ذل على مع ا  إن

را ا وت ق الاً لعقله وت ع   .اس
ا ه :قل ر عقله على غ ف الاً ل ع ان أك اس ا  ه أنه ل   ،إن ولقلة عقل غ

اله لعقله ع   .)٧٢("اس
                                                 

عة: " )٦٧( ر ال ـة قال ص ـادة قابل ن ل ا  فاوت إن اس، وذل ال اد ال فاوتاً في أف ان العقل م ا  ث ل
اق،  ـــ والإشـــ س ذلـــ ال فـــ ـــة عـــ ال ـــان قابل ة، ونق ـــ أ الف ـــ هـــا فـــي م اف ة صـــفائها ول ـــ ل

م ة العلــ ـ ة  اسـ ــال ب ـان إلـى ال ق رجا مـ ال ــ لقـة، ف هـا فــي أصـل ال اف ورتها و ـ ـها، ل  ع
ها... دة ف ات ال ل خ ال ح ورس ح ل ال ض   .٣٣٣/ ٢" ال

ــازاني: " ف ر العوقــال ال اص تعــ ل فــي الأشــ ــا تفاوتــ العقــ ــة ول ت ــل شــ هــل بلــغ ال ــأن عقــل  لــ 
غ لــ قــ ال ــة ب ت ــارع تلــ ال ر ال ــ فقــ ل ــا ال ـي هــي م ــاه م ؛ال ــ ال ــه، إقامــة لل قــام ح

قة ف وال ا في ال ح  ."ك ل    ٣٣٤/ ٢ال
ـــار  ح ال ــ ح الغفـــار  ـــا فـــ ــ معه ـــ ٣/٧٧و ـــ ال ادشـــاه  ت ــ  ار  ،٢/٤٠٦لأم افاضـــة الانـــ

ي و  ي ص ال ار لاب عاب ات الأس ة ن ة، د ت.  /، ١٧١حاش ي القاه ل   ال
علــى: " )٦٨( ــحقــال القاضــي أبــ  ا أنــه  اب ـــ أصــ ــل مــ عقــل وأرجــح ذ ن عقـــل أك ــ ه  ."أن  العـــ

ذاني ١/٩٤ ـــ ل ـــ لل ه ـــ معـــه: ال في ٥٣، ١/٥٢، و ـــ وضـــة لل ـــ ال ح م ، ١٧٢/ ١، شـــ
حي  ح ال ال للف ة ص  ،١/٨٥ش دة لآل ت    .٣٦٨ال

ي  )٦٩( ر : ال ال لل   . ١/١٢٢ي
آن ص  )٧٠( لة ال لان و ة الع ح لق ح ش ح ال : ف   . ٢٢ي
علـــى  )٧١( ة للقاضـــي أبـــي  :العـــ ذاني ٩٨ /١ي ـــ ل ـــ لل ه حي ١/٥٥، ال ـــ للفـــ ـــ ال ح ال ، شـــ

١/٨٥  .  
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ال ال -٢ انها لازم ل يء ونق ال أثار ال هإن  ه أو نق ة  ،يء في نف اه وال

ها اس في الآراء وال ون ل ال فاوت آثار عق عة ب ل تفاوت  ،قا ف ب

اناً  الاً ونق له  فاوت أثارها ،عق ع ب  . )٧٣(للق

اني ل ال ل :الق م تفاوت العق ه ذ .ع ةول ال اقلاني م ال ، )٧٤(ه القاضي ال

افو ي م ال م ال ابلة)٧٥(ةمام ال ل م ال ة )٧٦(، واب عق ، ونُقل ع الأشع

لة ع   .)٧٧(وال

أتي وا في ذل إلى ما     :واس

ان)٧٨(إن العقل في ذاته واح -١ ة عامة ، فل  فاوتة ل ت ح ل م ، بل )٧٩(العق

ات يه ال ة على أح  ام ال م  م م تفاوتها ع ن الاث  ،يل م  ع م أل إذ 

ا هضعف ال نه وأنا لا أدر ر له أن ت ق لاص  م على  ،ح ال ة تق ل ال

ات يه ال اس  م ال م  ،ع ل وع او العق ل ذل على ت اسف   .)٨٠(تفاوتها ب ال

                                                                                                                       
ه  )٧٢( ه١/٩٩الع اه: ال ذاني  ، و في مع ل   .١/٥٦لل
في  )٧٣( وضة لل ال ح م : ش حي ١/١٧٢ي ح ال ال للف ، ت ال ٨٥/ ١، ش

ادشاه   .  ٤٠٧-٢/٤٠٦لأم 
ق والارشاد  )٧٤(  . ١/١٩٧ي ال
ل الفقه  )٧٥( ل في أص : ال ، /، تح١/١١٤ي ـ ـ الع ـ أح ـالي، و ل ال دار  /ع الله ج

وت، د ت. ال ة، ب   ائ الإسلام
ل الفقه  )٧٦( اضح في أص : ال   . ١/٢٥ي
ذاني  )٧٧( لـــ ـــ لل ه : ال ـــ ـــة ص  ،١/٥٣ي دة لآل ت ـــ في ٣٦٩ال ـــ وضـــة لل ـــ ال ح م ، شـــ

ح ال ال١/١٧٢ حي  ، ش   .١/٨٦للف
آن ص  )٧٨( لة ال لان و ة الع ح لق ح  ح ال : ف   .٢٢ي
)٧٩( : وضة  ي ح م ال حي ١/١٧٢ش ح ال ال للف   .١/٨٦، ش
وضة  )٨٠( ح م ال : ش   .١/١٧٢،١٧٣ي
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ورة -٢ م ال ع العل لال ، إن العقل ه  اج إلى اس ي لا ت ة ال يه أ ال
ي ع ب ال اله ال ا م ،كاس فاوت في  ،اوون والعقلاء في ه ق ال فلا ي

ل  . )٨١(العق
ة ل ق ة الق ا أن ح ه ل ا و رده  ،ه ا ل م ه اع ب ي أن ال ق وذل 

اً  ه الله -واح في رح وا إلى  )٨٢(-على ح تع ال ل ن فاوت العق ن ب فالقائل
علقات وا إلى العقل في ذاته ،ال مه ن ع ن  ا ما  ،والقائل خ وه ا حققه ش الإسلام ز

ار   .)٨٣(الأن
ل ع ب الق اء ال اولة  م العل ه إلا  ،و ذل م ائقه  لف  ون اخ

ل واح ل على م ارد الق م ت ع ع  داها قا  . أن م
أتي ل ما  ع ب الق ه ال    :وم وج

افعي .١ اورد ال ره الإمام ال لي ،ما ق في ال ه ال عه  ي ومال  ،وت ر ه ال إل
ع رئ ق الى ن عي :الأول :م ان العقل م ح ي وه ، غ أو 

ه ب العقلاء ل فلا تفاوت  ه ال ا  اني .ال ي ي :وال وه ، ي أو ت
فاوت ه ال ل    .)٨٤(ما 

                                                 
ي  )٨١( م ال ل الفقه لإمام ال ل في أص : ال ذاني ١/١١٤ي ل ه لل  .١/٥٦، ال
وضة  )٨٢( ح م ال : ش  . ١٧٣/ ١ي
ه الله: " )٨٣( لاقال رح ل ق ا: نعوفي تفاوت العق ه علقـات، ؛ن: أح ة ال ـ ا إلـى  فـاوت العلـ بهـا،  ن ل

ن. قق ه ال   وعل
اني: لا قـة لا خـلاف ؛وال . وفي ال ـ إلـى ا ؛لأن العقل في ذاته واح ـاني لا لأن الأول ن علفـات، وال ل

ها آن ص  ."ي إل لة ال لان و ة الع ح لق ح ش ح ال  .٢٢ف
: "واعلـ  )٨٤( ـاورد ـ قال ال ق ات، وقـ ي ـ ات وال ـ ـل بـ ال ف ر و ف حقـائ الأمـ العقـل تعـ أنـه 

ــاوزه إلــى  ــ لا  ل ــه ال علـ  قــي ولــه حــ ي ، فــالغ هـ العقــل ال ــ ، وم ــ : غ ـ ق
ي  ـان سـ ان، فـإذا تـ فـي الإن ـ ان ع سـائ ال از الإن ه  ان، و ه إلى نق ق ع زادة ولا 

ه  ج  ال......عاقلاً وخ   الى ح ال
ة، ولـ  ـ ة الف اسة وصا ة ال فة وص ع ة ال ، وه نها ة العقل الغ وأما العقل ال فه ن

ا ح للأن ؛له ق إن أه ل و ع ي ص  ."ه ي إن اس ا وال ن   .  ٢٠ -١٨ادب ال
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ل على .٢ فاوت ب العق ع ال م وق الي م ع ة الإسلام أب حام الغ ره ح  ما ق
لات الة ال ات واس ائ از ال ور  نه العل ال وه  ،تف العقل 

ر ال عي الق ل ال ي  ،ه ال اع ال الة اج ل في اس فاوت العق إذ لا ت
ان ن ال في م اقلاني ،أو  ل م القاضي ال ارة  ه   ،وه ما ت إل

ي م ال   . )٨٥(ومام ال
اقلانيقال القا ل م عقل وأوف " :ضي ال ن عقل أك ق أن  ح على ال ولا 

ة العقل ،وأرجح م عقل اه م ما ا ب ل عقلاً  ،ل قال إن أح العاقل أك ا  أو  ،ون
الاً لعقله وأش  ع ى أنه أك اس اً أوف وأرجح م الآخ على مع ا اً واس اً و ق ت

ة"  . )٨٦(وت
يوقال إمام ال ل :م ال ف ال  :"فإن ق ف العقل إلى ال فإذا ص

ه ت له ،ذ ن في عق فاضل ن أن العقلاء ي ع  ؟فهل ت
ل ن  :ق فاضل ل ذل  ،الأصح أنه لا ي ق ش أعقل م ش ون أ فلا ي

ارب ة ال فاً إلى  زاً او ص ورة ،كان ت م ال ع العل ا إنه  ع أن قل فلا  فإنها 
ها فاوت ف ق ال  . )٨٧("ي

لاثة الأخ  عاني ال ال ل على تف العقل  فاوت العق ا ت ي  :وهي ،ب ة ال الغ
ة م ال رك العل ان ل أ بها الإن ه ارب ،ي فادة م ال م ال ة  ،والعل لاء الق واس
امة ة إلى ال ف ات ال ه ع ال    .على ق

                                                                                                                       
في: عي وه ال" وقال ال ل أن العقل على ض  ع ب الق ـه العقـلاء، ووجه ال فـاوت   لا ي

ــ ــهو ن  فــاوت ــي وهــ الــ ي وضــه  ."ي ت ــ ال ح م ــ ١/١٧٣شــ ــ معــه: ال . و
 .  ١/١٢٢ال 

ـــاقلاني  )٨٥( ـــ والإرشـــاد لل ف : ال ـــ ي ١/١٩٧ي ـــ م ال ـــ ل الفقـــه لإمـــام ال ـــ فـــي أصـــ ل ، ال
الي ١/١١٤ ي للغ م ال اء عل   .  ١/٨٧، إح

ق )٨٦(   . ١/١٩٧ والارشاد ال
ل الفقه  )٨٧( ل في أص   .١/١١٤ال
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ة الإسلا ه ح ح  ا ما ص اليوه ه :قائلاً  ،م الغ ح  قال إن  :"وال ال أن 
اني ام الأرعة س الق ال ق إلى الأق فاوت ي از  ،ال ور  وه العل ال

لات...... الة ال ات واس ائ لاثة ،ال ام ال ها :وأما الأق ق إل فاوت ي أما  ،فال
ع ا ات :الق ال ه ع ال ة على ق لاء الق ه وه اس اس  فى تفاوت ال بل لا  ،فلا 

ه...... اح  ال ال ال ال ،فى تفاوت أح ارب  :وأما الق ال م ال وه عل
ها لا ي اس ف فاوت ال عة الإدراك ،ف ة وس ة الإصا ن  فاوت ه  ،فإنه ي ن س و

ة ارسة ،إما تفاوتاً في الغ ة -الأصل فأما الأول وه ،وما تفاوتاً في ال ي الغ  -أع
ه ل إلى ج ه لا س فاوت  اد  ،فال ه وم لع ص ف و ق على ال ر  ل ن فإنه م

امل  رج إلى أن ي اً خفي ال داد ن ال ي و اقه م ع س ال ث لا ي إش
ة..... ب الأرع س ة ،ق اس في ف ،و يُ تفاوت الغ لف ال ا اخ لاه ل ه ول

عل ل م ال ع تع  فه إلا  ال فه  ا إلى بل لا  ا انق م ول ي  ،العل ولى ذ
عل ون ال ر ب ه حقائ الأم ع م نف امل ت أدنى رم وشارة ولى  ا قال  ،فه 

ه نار :تعالى يء ول ل ت ها  اد ز ))٨٩("))٨٨(.  
ل اب ت خ ع ال ةووافقه في ذل ال خ الاسلام أح ب ت  - فقال ،ة وال ش

ه الله اك -رح الاش ها العقل  ل ف ع ي  عاني الأرعة ال د ال ه " :ع أن ع إذا 
، لاثة الأُخ ام ال ان إلى الأق ق ادة وال د ال ا فلا  في وج اعه في الأول ه  - وام

ور  ل -ق العل ال ن عقل أك ا  اب ل أص ح ق لة ف لأن  ؛م عقل في ال
ان ق ادة وال ل ال لة العقل تق  . )٩٠("ج

م إلى ا تق ل م ا ه خلاف جهة  :ون ل إن اء في تفاوت العق أن خلاف العل
ار، اً  واع ا العل  ،ول خلافاً ح ا ع ل وتفاضلها  ع على تفاوت العق إذ ال

ارها و  ل للعاقل إلى إن ي لا س ورات ال هاال لال عل العل  ،لا حاجة للاس
ه ي ون اع ال الة اج ه عاقلان ،اس فاضل    .إذ ذل لا ي

                                                 
ر )٨٨( رة ال  . )٣٥(س
ي  )٨٩( م ال اء عل   .  ١/٨٧إح
دة ص  )٩٠(  . ٣٦٨ال
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ى ع هاد على ذل ال الي في الاس ة الإسلام الغ ع ع ،وق أفاض ح لى ن ب
ي م ال اء عل ق )٩١(في إح افٍ في ت ف م ذل على ن  نا إلى  ، وق أش
ألة لاف في ال    .ال

  طلب الرابعالم
 منزلة العقل في التشريع الإسلامي

ة ا ا ع العقل أ ع الإسلامي  ى ال ه ،اع ل ه ذل م  ،وع شأنه وم و
ة ي ه ع اتي ،وج ها ما    :م أه

جه الأول  :ال
ة ان مات الإن ي آدم ،ُع العقل أع مق اه ت الله ع وجل ل  ،بل أه م

له ق ها  ل عل ل ي ادم( :تعالى وال ا ب م    .)٩٢()ولق 
ى ع ا ال ون ه ف ضح ال م  ،و ل الإمام ال ي آدم  :ق مة ب ل في ت "ق

لة ع ة والقامة ال رة ال العقل وال وال وال وال مه الله   . )٩٣("ك
ة ه الأ غ في تف ه ل الإمام ال ق ه" :و اس رضي الله -ورو ع  ق اب 

ا ه ح" :أنه قال -ع ه ب ال وال   .)٩٤(العقل ال  
اني جه ال   :ال

ان  ي الإن اه م ب ل على ال دون م س خا الله ع وجل أولي العق
ه ع وجل ان الة على وح ات ال اً على ال في الآ فاً له وح (إن  :فقال تعالى ،ت

لاف اوات والأرض واخ اب في خل ال ات لأولي الأل هار لآ ل وال   . )٩٥()الل

                                                 
ي  )٩١( م ال اء عل : إح   .  ١/٨٧ي
اء )٩٢( رة الإس  . )٧٠(س
ــاف  )٩٣( ــ ال وت،  /، ٢/٦٨٠تف ــ ــي، ب ــاب الع ــة دار ال ــ فــي١٤٠٧/ ثال ــاه:  هـــ، و مع

ازن  ،  /، تح٣/١٣٧تف ال وت،  /محمد علي شاه ة، ب  هـ. ١٤١٥/ اولى دار ال العل
غــ  )٩٤( ــ ال ،  /، تــح٣/١٤٥تف هــ ازق ال ــ الــ وت،  /ع ــ ــي، ب اث الع ــ ــاء ال / أولــى دار إح

 هـ. ١٤٢٠
ان ( )٩٥( رة آل ع   . )١٩٠س
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عاني ل" :قال الإمام ال و العق ه تعالى ل ان ها دلالات على وح ي إن ف   .)٩٦("ع
ال جه ال   :ال

ارع ال  ع الإسلامي للعقل أن جعله ال لائل على تع ال إن م أع ال
ه م عي ب اب ال عل ال لف ل ة ال اً لأهل ا اء وشاع  ،م ه ب العل ى اش ح

ه لعلى أل ا ال ل "إن العقل م ل لل  ،" الق ة ال ت أهل أ أن ث
ماً  داً وع ه وج قف على ش العقل وم   .)٩٧(م

العقل لأنه آلة الفه ل  ا أن ال اب ،ون ل خ اب م لاعقل له  ،وال وخ
ال   .)٩٨(ولا فه م

ى الإمام س ي الآمبل ح ه الله - ال فقال:  .اتفاق العقلاء على ذل -رح
ل" اً لل ن عاقلاً فاه ل أن  اب ؛اتف العقلاء على أن ش ال ل خ لأن ال

ال اب م لا عقل له ولا فه م ة"،وخ ه اد وال   .)٩٩(كال
اف إلى ذل ده :و ق مق ر ت ل ولا ي عقل ال ال وه الا ،أنه لا  م

ع اب ال لف قادراً على فه خ ان ال اعة إلا إذا  ا  ،وال اعة إن ال وال فق الام
ل ع فه ال ر  فه افه ،ي قال ل لا  قال ل لا ي  ،فلا  ا لا 

 . )١٠٠(أ

                                                 
عاني  )٩٦( ــــ ــــ ال ــــح١/٣٨٨تف ــــ /، ت ، اســــ إب ــــ ــــاس غ ــــ  ، وت ــــاض،  /ا ، ال ــــ دار ال

ة  د ع  م. ١٩٩٧ -هـ١٤١٨/ أولى ال
ـــــفى  )٩٧( : ال ـــــ ـــــام للآمـــــ ١/٨٣ي وت، د ت، /، ١/١١٩، الإح ـــــ ـــــة، ب ـــــ العل  دار ال

ــازاني  ف ح لل لــ عة وال ــ ر ال ــ ح ل ضــ ــ ٢/٣٢٧ال ــار لابــ ن ح ال ــ ح الغفــار  ، ٣/٧٦، فــ
ح ال حي ش للف  ١/٤٩٩ ال

فى )٩٨( : ال ي  ،١/٨٣ي خ ل لل اهج العق ل ١/١٨١م ـ ـة ال ع مـع نها ـ ـ  /، م دار ال
ــار  ح ال ــ ــار  ح الغف وت، د ت، فــ ــ ــة، ب حي ٣/٧٦العل ــ ــ للف ــ ال ح ال ، ١/٤٩٩، شــ

ت  ح اتح ال   . ١/١٥٤ف
ام  )٩٩(  . ١/١٢٩الإح
ــفى  )١٠٠( : ال ــ ــ ١/٨٣ي ي اله ــفي الــ ل ل صــ ــة ال ان  د.، تــح ٣/١١٢١، نها صــالح ســل

سف، و  ح،  د.ال ـاض،  /سع سال ال مـة وال ـة ال ـاز، م قى ال ـ ار م ـة نـ ـة م / ثان
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اً  ان العقل خ ا  رج ،ل ل ي على ال ه على ال ول  له ضا  ،بل 
ه ن  ف  رهع ه غ علامة على  ل ارع ال ه وسل .)١٠١(ال له صلى الله عل (رفع  :ق

ق :القلَ ع ثلاَثة ى  ائ ح ل ،ع ال ى  ي ح ى  ،وع ال ن ح وع ال
 .)١٠٢()عقل

ع ا جه ال   :ال
ل ا لل ا العقل ع جعله م ارع ال  ة ال ا ارع  ،ل تقف ع بل جعل ال

قاص ا ه أح ال لحف الح ال ها م م عل ي تق ة ال ورة ال   . )١٠٣(ل
عاً  ة ش ع ورة ال الح ال ان حف العقل م ال ا  ل  ؛ون ا ال لأنه م

اعة د وال ي ،للف ا " :قال ال ي م العقل ارتفع ال  . )١٠٤("فل ع
ن أمة ق  ى ت امة صلاحها ح اها واس ام أم دن ة الأمة وان ا ق ة بل ه م

ه الم ة ال ان م  . )١٠٥(ة ال

                                                                                                                       
لـــــي ص  م،٢٠٠٧ -هـــــ١٤٢٩ ـــــام ال ة لابـــــ الل ل ائـــــ الأصـــــ اعـــــ والف ـــــ ، ١٩الق / دار ال

وت  ة، ب حي م، ش٢٠٠١ -هـ١٤٢٢العل  .  ١/٤٩٩ح ال ال للف
ــفى  )١٠١( : ال ـ ــام للآمــ ١/٨٤ي ح ١/١٣٠، الإح ضــ ح علــى ال لـ ح الغفــار ٢/٣٣٤، ال ، فــ

ــار  ح ال ــ ٣/٧٧ــ ــ ال حي٤٠٧، ٢/٤٠٦، ت ــ ــ للف ــ ال ح ال اتح ١/٥٠٦، شــ ، فــ
ت  ح   .١٥٥، ١٥٤/ ١ال

ـا /رواه أب داوود في ك )١٠٢( ود،  اً،ال ـ حـ ق أو ـ ن  ـ ق  ب فـي ال ، )٤٤٠٣(واللفـ لـه، بـ
رك، ك ــ ــاك فــي ال ، وعــ  /وال ق ــ ــى  ــائ ح ــه: (رفــع القلَــ عــ ثــلاَث: عــ ال ود، ولف ــ ال

ل ـ ـى  ي ح ـ ـح، وعـ ال ى  ه ح ع ق ()ال اد ولـ  ، وقـال:)٨١٧١، بـ ح الاسـ ي صـ "حـ
 ". جاه

ي لا  )١٠٣( ر ال دهـا وهي الأم ـى علـى وج ـة، إذ يُ ن ـة وال ي ـاس ال ـالح ال ـام م لها ل ـ بُـّ مـ ت
ام  لال ن ها اخ ت على فق ا ي  ، ال ال ة  ز في الآخ ا وصلاحها والف ن اة ال قامة ال اس
، والعقـــل،  ي ، والـــ ف ، وهـــي: حفـــ الـــ ـــ ان ال ـــ ال ة  ـــاد فـــي الآخـــ ع ال ـــادها ورجـــ ا وف ن الـــ

:و  ال. ي ل، وال ي  ال ا افقات للإمام ال ـ الله دراز،  /، تح٢/٢٦٥،٢٦٦ال خ محمد ع / ال
ة  ، القاه ي  م. ٢٠٠٦ –هـ١٤٢٧دار ال

افقات  )١٠٤( : ال   .٢/٢٧١ي
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ل حف العقل ورة ال -و قاص ال د  -ائ ال ج ي ال م جان
م د ،)١٠٦(والع ج ه م جان ال    :أما حف

ة ان ف الإن سائل حف ال ن ؛ل ب اء ال ه م  ،إذ العقل أح أع ان حف ف
ف اول الأ ،، وذل ع  العادات)١٠٧(حف ال اذ م ت ة وات ة والأش ع

ر ه ال ان و ن الإن ف ب ا  ها م اك ون لا وال ع  ،ال ا ت و
عاملات اللاز  لهاال سائل وت اب تل ال سائل )١٠٨(مة لاك ل ال ف ب ، ففي حف ال

ورة ال ا  ائه ؛حف العقل ا ل حف لأج ل ،إذ إن حف ال ا ق ل في  :ل العقل ال
ل   .ال ال

اد للعقل ف ال ال صف ذل  ع له ،و أن ي ف ال ع  أما ال ن ب
اء  ،ل العل الغ اد  ف ال ه إلى ال قائه ون اج في  ا ه م إذ العقل ال 

ه على  ى ي صقله وت عارف ح اب ال م واك العل لح  اً إلى ال اج أ فإنه م
عة الإدراك ب وم ث  ،س ح الأق ي خل لأجلها على ال ال ه ال ف أداء و
ال ال    .)١٠٩(لل

ات  اج أد ال ا لا ت اً  اً ع ل العل وج لف  ا أوج الإسلام على ال وله
هالع عاملات إلا  ادات وال ل جهله)١١٠(ة م ال ع ال ح  ،،  لا  ى ت ح

  .)١١١(اداته ومعاملاته
                                                                                                                       

ر ص  )١٠٥( ـــاه بـــ عاشـــ خ محمد ال ـــ ة لل عة الإســـلام ـــ : مقاصـــ ال ـــ ـــلام دار  / ١٣٥، ٦ي ال
ة  / ثان ة،   م. ٢٠٠٧ –هـ١٤٢٨القاه

ي: " )١٠٦( ا ـارة عـ قال ال ها، وذلـ  اع انها و ق ا: ما  أر ه : أح أم ن  ف لها  وال
ها، وذل  قع ف اقع أو ال لال ال ها الاخ رء ع اني: ما ي د. وال ج اعاتها م جان ال ـارة عـ م

م اعاتها م جان الع افقات  ."م    .٢/٢٦٥ال
)١٠٧( : افقات  ي   .٣/٣٤ال
افقات  )١٠٨( : ال   .٢٦٦، ٢/٢٦٥ي
سف حام العال ص  )١٠٩( ر ي ة د عة الإسلام قاص العامة لل : ال ي  / ٣٥١ي عهـ العـال ال

ا،  ج ة للف الإسلامي، ف    م.١٤٩٤ -هـ١٤١٥/ ثان
و  )١١٠( ع للإمام ال : ال   .  ٢٥، ١/٢٤ي
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٧٥٤ 

ا أوج الإ ف ك ة اللازمة ل ي م ال ة تعل العل فا ل ال سلام على الأمة على س
هات ه دفع ال ل  ا  ي  ل ال لات ،أص ع ،وحل ال ال ال هار  ،و و

ج  .)١١٢(ال
و  ج " :قال الامام ال ه ال اه و ل م  ال ن في ال  أن 

لات ل ال هات و فع ال  . )١١٣("و
ع و ي وتأهل  وع ال ف ف م اللازمة ل اء ا تعل العل هاد والإف الأمة للاج

اء  . )١١٤(والق
ة أوج على الأمة على  فا ة على الع أو ال ي م ال ارع تعل العل ا أوج ال و

ام ها في  اج إل ة ال ن م ال ة تعل العل فا اة وصلاح  ال ام ال ا وان ن ر ال أم
ل  ها ال   .)١١٥(ف

                                                                                                                       
: الآداب ال )١١١( ة لاب مفلح ي ح ال ، د ت. /، ٢/٣٤ة وال   عال ال
ـار وصـقع مـ الأصـقاع  )١١٢( ـ مـ الأق ـل ق ن فـي  ـ جـ أن  الـي: "...، ف ـة الإسـلام الغ قال ح

ا العلـــ غل بهـــ ـــ ـــال م ـــ -قـــائ  ح ـــلام أو ال ـــ علـــ ال ل  -ق ـــ عـــة، و قـــاوم دعـــاة ال
ب أهل في قل ، و ائل ع ال هة، فل خلا ع ال ارض ال ة م ع ج له أهـل ال ه الق حُ

افة قاد  ."الق  اد في الاع وت،  /، ١/٤٣الاق ة الهلال، ب   م.١٩٩٢/ أولى م
ـــال  )١١٣( ـــ  /، ٧/٤٢١روضـــة ال ـــاج لل ـــي ال ـــ معـــه: مغ ة، و ـــاه ـــة الق ـــه ال ال

ي    . ٨/ ٦ال
وق للق  )١١٤( : الفــ ــ اج، و  د.تــح ، ٢/١٦٣افــي ي ة،  د.محمد ســ ــلام، القــاه / دار ال عــه،   /علــي ج

ــــة  و  م،٢٠٠٧ -هـــــ١٤٢٨ثان ــــ ــــال لل و ٥/٤٧٢روضــــة ال ــــ ع لل ــــ اه ١/٢٦، ال ، الأشــــ
ي ص  ــــ ــــائ لل ة،  / ٤١٤وال ــــاه ــــي، الق ل ــــابي ال فى ال ــــ عــــة م ــــة وم ة م ــــ / أخ

ـــاج للم، ١٩٥٩ -هــــ١٣٧٨ ـــي ال ي مغ ـــ ة لابـــ ٦/٩ـــ ال عة الإســـلام ـــ ، مقاصـــ ال
ر ص      .١٩٢عاش

ـال  )١١٥( ـه ال د  ـ ـاب، وهـ مق ـ وال ها علـ ال وا م م، ف له تل العل وق ن الفقهاء على أم
مـان، مـا  هـا علـى مـ ال ـ م ة، بـل ومـا  عاصـ م ال ـل العلـ ع  اب واسع  ، إذ ذاك  لا ال

ورة أو م ــارة دامـ ضـ ارج ال هـا فـي مـ ق ـام الأمـة وت ـاة وحفـ ن قامة ال هـا فـي اسـ اجـاً إل
ي  ـــ م ال ـــ ـــاء عل : إح ـــ ة. ي ـــان و  ،١/١٦الإن ـــ ـــال لل و ٧/٤٢٦روضـــة ال ـــ ع لل ـــ ، ال
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ل اللازمة ل  ف ال اب وت ة الأس وراته ته اج وض ا ال ازم ه وم ل
ها اج إل عارف ال م وال افة العل اء الأمة في  ة م أب ءاً م )١١٦(كفاءات عل ، ب

راته فل وق اه ال ف على م ع ل  ال ى  ه ح ح ورعاي ار ال هها إلى ال ج وت
لغ ر  فل ف غ ال قن ه م لش ه الله م عل أو ع ا و   . )١١٧(اً ل

م   :وأما حف العقل م جان الع
ل رء ال ن ب ا  اعةفإن د وال اد ع عقل الف د  إذ إن ،)١١٨(ل والف اد عقل الف ف

ه اً على أم عه ،عله ع ً ل ر ش وأذ  . )١١٩(بل م
مة ارع على ح ا ن ال اول ال ل ه وأل الفقهاء به ،ت ل ما ي اساً  ا 

رات ل ال ،العقل م ال ل ع ع ا  ها م ارع ال على )١٢٠(ون ا أوج ال  ،
اول ة م ت ع ه ال و ته  ع ث   . )١٢١(ال

                                                                                                                       
ــي ١/٢٦ ر اعــ لل ر فــي الق ــ وت ٢/١٦٤، ال ــ ــة ب ــ العل / دار ال  ، ــ  /، تــح/ محمد ح

    م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١أولى 
الي: " )١١٦( ة الإسلام الغ غل قال ح ـل ولـ اشـ ه إلـى ال ـل عـ م ه ت م  ق اً  لى أم ل م ي ف

ز  ـ ،... له ـاء  ـه العل خل  ـ ة، و فا ال ح ال ه فله في ب ال ه ما ه  ل عل ع ال ل
ان أو م ة الأب ل ها في م اج إل م ال اه في العل ن له ول  م لاد إدرار أن  ة الـ ـل

،... ل ة ال عال ا ل غ ف ال ل عـ م الأم ـه  ـان  ـلة  اع  ّ عال أو ش ا خُ ـاس  ومه لل
ه ه  غال وال ي  ."على الاش م ال اء عل   . ٢/١٤٠إح

" : ـه وقال اب ال ـاس فقـ مـات عل ـاج إلـى ال ـه، وذا اح ـ عل ف اءً فقـ أعـ علـى ت ح غ فالعال إذا مُ
ـــوهـــ قع  ." ي ـــ ي،  /، تـــح٤/٤٤٨إعـــلام ال ا ـــ ي ال ـــ ـــام ال ة ع ـــاه ، الق ي ـــ / دار ال

  .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧
ار مــ أهــل  )١١٧( ــ ــار، والاق ــى وال ولــة وأهــل الغ ــات ال س افــة الأمــة، مــ م اجــ  ا ال ــ بهــ ا و

ي  ا افقات ال ره. ي ال ل على ق  ، ل الفقه للإمـام محمد١/١٢٣العل ة ص، أص ، ٣٨ أبـي زهـ
ــ الإســلام / ة، د ت، ت ــي، القــاه الع ة ص دار الف ــع للإمــام محمد أبــي زهــ دار  /، ٣٠لل

ة  ي القاه ة ص ١٤٢٠الف الع اعي في الإسلام للإمام محمد أبي زه افل الاج  / ٤٥، ٤٤، ال
ه د ت.  ي القاه  دار الف الع

عة الإسلام )١١٨( : مقاص ال ر ص ي   . ٧٨ة لاب عاش
ة ص )١١٩( ل الفقه للإمام أبي زه : أص  . ٣٣١ي
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املة في  ة  ارع ال ا أوج ال هك فع وان على العقل وتلاف م ضح ،)١٢٢(الع  و
امة علة ذل ال قائلاً  راً وأع  -أ العقل -..؛ ولأنه." :اب ق عاني ق أك ال

اس نفعاً  ة ،ال ه ه ي م ال مات ،فإن  عل ه حقائ ال ف  ع ه إلى  ،و و
ه ال ه ،م قي ما  ل ،و ه في ال خل  ة  ،و ة وص لا ت ال وه ش في ث

ادات فات وأداء ال اس ،ال ة ال ة أح م  اب ال إ ان    .)١٢٣("ف
ل ما م شأنه أن وأخ هانة وادعاء الغ و ه وال افة وال ارع ن ال اً ح ال

ح اره ال ف العقل ع م ل و   .)١٢٤(ش الفه ال
 

  المبحث الثاني
  حاكمية العقل قبل ورود الشرع

  المطلب الأول
 معنى حاكمية العقل قبل ورود الشرع وتحرير محل الخلاف فيها

ع عل لام وفقهاء -اء الأمةلا خلاف ب ج ل و لاف  -أص على اخ
ه اه انه وتعالى -م لف ه الله س ارع لأفعال ال ه  ،في أن ال فلا ح إلا ح

ه لا ش له مها ،تعالى وح ج الأفعال و عاق  ،فه ال ي ائع و و ال
  .)١٢٥(العاص

                                                                                                                       
امة  )١٢٠( ي لاب ق غ : ال   .١٢/٤٣٥ي
امة  )١٢١( ي لاب ق غ : ال   . ١٢/٤٣٧ي
ــع: " )١٢٢( وض ال ــ اجــاء فــي الــ ــلام وفــي العقــلت املــة فــي ال ــة  ــاد عــام  /تــح ٤٠٤ص  ."ل ع

ه  ي القاه ار ال   م.٢٠٠٤-١٤٢٥ع ال
ا خلافاً   امة: "لا نعل في ه ي  ."وقال اب ق غ   .٧٢٦/ ١١ال
ي  )١٢٣( غ : ال  .١١/٧٢٧ي
ي محمد علـي )١٢٤( ـ العـا ر/ محمد ع اذنا الـ هـا فـي الفقـه الإسـلامي لأسـ ة وأث قاص ال : ال  -ي

ه الله ي ١٨٢ص  -رح ة / دار ال  م.٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، القاه
ــفى  )١٢٥( : ال ــ ــام للآمــ ١/٨٣ي ــاني ١/٧٢، الإح ة ال اشــ لــي  ح ال امــع وشــ ــع ال ، ج

وت،  /، ١/٩١ ــ ــي، ب ــ العل عة ١٩٩٨ -هـــ١٤١٨/ أولــى دار ال ــ ر ال ــ ح ل ضــ م، ال
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٧٥٧ 

ن قا ل ها ال ة اتف عل ل، وا)١٢٦(ةً وتل ق عة ب ة قا ص ال  ،ل
ها له تعالى :وم ق ال وه خ الفاصل :ق له )١٢٧()(إن ال إلا   ، وق
ي ال( :تعالى اه ذل ال وا إلا إ    .)١٢٨()إن ال إلا  أم ألا تع

ه ،اعل أنه لا حاك إلا الله تعالى" :قال الآم  .)١٢٩("ولا ح إلا ما ح 
عولا خلاف ب ف ل ال اء مُعَ سل والأن حي الإلهي إلى ال اً في أن ال  ،ه أ

اني غ " :قال الإمام ال ل ة و ع ع ال ع  اك ال ن ال اعل أنه لا خلاف في 
ة" ع   .)١٣٠(ال

ة العقل ا في حاك لف ه اخ ل  ،ول ح ق ا في الأفعال م ح و ى إدراكه ل ع
سل اء وال ة الأن ة أو ،ع ع لغه ال ها في ح م ل ت   .ع

ارة أخ  حي الإلهي  :و ة على ال انه وتعالى قاص ارع س ام ال فة أح هل مع
لام ه ال اء عل سل والأن ة ،لل ع ل ال العقل ق ه تعالى  أو ل  ،فلا  إدراك ح

ة ع لغه ال ه تعالى لأفعال ال ،ل ت فة ح الاً في مع اءً على ما أم أن للعقل م لف ب
ح ها م ح أو  ه ف ر   ؟)١٣١(ي

                                                                                                                       
ـــازاني  ف ح لل لـــ ادشـــاه ٢/٢٥٣وال ـــ  ـــ لأم ـــ ال ت ٢/٢٨٦، ت ـــ ح اتح ال ، ســـل ١/٢٥، فـــ

ل لل ة ال ح نها ل ل ص عي ال   .١/٢٦٠خ  ال
ــ ص  )١٢٦( خ محمد ال ــ ل الفقــه لل : أصــ ــ ، / ١٩ي ــ ــ م ــة ال ار ــه ال / سادســة  ال

  م. ١٩٦٩ -هـ١٣٨٩
رة الأنعام ( )١٢٧(  ). ٥٧س
سف ( )١٢٨( رة ي  .)٤٠س
ام  )١٢٩(  . ١/٧٢الإح
ل  )١٣٠( ــ ل،  د.تــح  ١/٥٤إرشــاد الف اع ان محمد اســ ة /شــ ــلام، القــاه ــة ، دار ال  -هـــ١٤٢٧/ ثان

  م. ٢٠٠٦
ـــ )١٣١( : ال ـــ ـــي  ي ر ـــ لل ـــ ص ١٩٠، ١/١٨٩ال خ ال ـــ ل الفقـــه لل ، لا أ ن ١٩، أصـــ

م ج و قلالاً ف ع اس ل  ؛العقل  ـ ـة ال : نها ـ . هـام ي ـل قـ ـه م ه  ل  ق لأن ذل لا 
ــ١/١٥٥للإســ  ــي  ، ال ر ــ لل ــ الأ١/١٨٩ال ــ ع احــ ال ل ، م محمد ســلام  د.صــ

ر ص  ة، د ت.  / ١٦٤م ة القاه ة الع ه   دار ال
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٧٥٨ 

ل ع  ع ح  إدراك ما في الأفعال م ح أو قلال العقل  لاف في اس فال
ع حي ،ال غ ال ل بل ة أو ق ع ل ال ه  ،أ ق ا أدر عاً ل ع تا م ورود ح ال وهل يل
ح ؟العقل له م ح أو  ه عق ر ا ت اس  ا ال حوم  ،وهل  ن ال ق  ث 

اعة ال وال اب على الام ان ،وال الفة والع م والعقاب على ال  ؟وال
ة ال اله في تل الق ة ع ذل م خلال أق اء في الإجا لف العل ي تع م اخ

ل الفقه ا أص ا ل  ،)١٣٢(أمهات ق اء ت م ال العل ض أق ل ع ا ق ر ب ل 
ألة م خلال  لاف في ال حال لاقات ال وال الي ،إ    :على ال ال

ة لاثة الآت لاقات ال الإ افةً  اء  لقان ع العل ح  م أن ال وال   :معل
لاق الأول   :الإ

اف له ع ال لائ لل له ،ل ال على الفعل ال ه ق قى ح :وم  ،إنقاذ الغ
اف له ع ال الف لل ح على الفعل ال ل ال لهو  ،و ه ق ا  :م ل أخ مال الغ 

ح ح ،ق ء ق    .)١٣٣(واتهام ال
اج ا ال ع ه ال ق  ه إلى أنه لا  ر ال ائلة إلى  ،و ة ال ان عة الإن بل ال

ار افع ودفع ال   .)١٣٤(جل ال
ض الفاعل ا غ ع ه ال د  ق ل أن ال ع الأص ض  ،و  ا واف غ ف

نه ج اً فه حفاعله م ح  ه أل ة أو دافعاً ع اً له ل ح ،ال  ،وما خالفه فه ق

                                                 
عة: " )١٣٢( ر ال لقال ص ـائل الأصـ اله م أمهات م ه ال ل ه قـ ل وال عقـ احـ ال ـات م  ."ومه

ح  ضـ ـار ١/٣٢٤ال ح ال ــ ح الغفـار  ــ معـه: فــ ــازاني ١/٥٥، و ف ح لل ضــ ح علـى ال لــ ، ال
اتح١/٣٢٥ ت  ، ف ح   . ١/٢٩ال

ـاني  )١٣٣( ة ال لـي مـع حاشـ ح ال امع وشـ ع ال : ج عة  ،١/٩٦ي ـ ر ال ـ ح ل ضـ ، ١/٣٢٥ال
ـــ  ـــفي اله ل لل صـــ ـــة ال افـــي ص ٢/٧٠٤نها ل للق ـــ ح الف ـــ ح ت ، ، ٧٥، شـــ ـــ / دار الف

وت  ل للإسـ ٢٠٠٤ -هــ١٢٢٤ب ـ ـه ال حي ١/١٥٤م، نها ـ للف ـ ال ح ال ، ١/٣٠٠، شـ
اني  ل لل   . ١/٥٥إرشاد الف

امع  )١٣٤( ع ال ي على ج اني وتق ال ة ال : حاش   .  ١/٩٦ي
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ار إضافي اءً على ذل م ش  ،وه اع لفان ب ها  إذ ح الأفعال و
  .)١٣٥(لآخ

الي ة الإسلام الغ ل ح ق ا  ض الفاعل" :وفي ه اف غ ق إلى ما ي  ،الأفعال ت
الفه الف ،ولى ما  اف ولا  اً  ،ولى ما لا ي ى ح اف  ى  ،فال الف  وال

اً  اً ، ق ى ع ال    .)١٣٦("وال
اني لاق ال    :الإ

ال ه صفة  اد  ، ،ل ال و اعة والعل فاء وال ق وال ح  ال ل ال و
ه صفة نق اد  هل ،و انة وال وال ب وال   .)١٣٧(ال

ح به اء في أن ال وال انولا خلاف ب العل لاق عقل ا  ،ي الإ ه ر أ ي
قلالاً  ع ،العقل اس قف على ال    .)١٣٨(دون ت

ي اله ل ملة إلى أن العقل لا " :قال صفي ال ا وأهل ال م  اب ذه أص
لاف  اخ لف  ته ال  اف ع وم ة ال ى ملائ ع ه لا    فعل ولا 

                                                 
ــفى  )١٣٥( : ال ــ ــام للآمــ ١/٥٦ي ــ١/٧٢، الإح ــان ال اجــ  ، ب ــ ابــ ال ح م شــ

ـــــح١/٢٨٨للأصـــــفهاني  قـــــا، /، ت هـــــ  ة،  / محمد م د ـــــع ني، ال ـــــ  -هــــــ١٤٠٦/ أولـــــى دار ال
 م. ١٩٨٦

ــــفى  )١٣٦( ــــام للآمـــــ ١/٥٦ال ـــــاه: الإح ـــــ فــــي مع ـــــ للأصـــــفهاني ١/٧٢، و ــــان ال ، ب
١/٢٨٨  . 

ـــ  )١٣٧( ـــفي اله ل لل صـــ ـــة ال : نها ـــ ل للإســـ ٢/٧٠٤ي ـــ ـــه ال ـــ ١/١٥٤، نها ح ال ، شـــ
  .  ١/٣٠٠ال

ر ال  )١٣٨( ععة: "قال ص ال ح  العقـل ات فال وال ـان  ح  ."فاقـاً الأول ي ـ ـ ال ح ل ضـ ال
١/٣٢٦.  

ــ ـــا عقل نه اع فــي  : "ولا نـــ ل  ."وقــال الإســ ـــ ــه ال ل للإمـــام ١/٥٤نها ــ ـــا: ال ــ معه ، و
از  اني،  د.تح  ١/١٢٣ال ـاض العلـ وت،  /ه جاب  ـ سـالة ب ـة ال س ـ /م  -هــ١٤١٨ة ثال
ادشــــاه ١٩٩٧ ــــ  ــــ لأم ــــ ال ح ال  ،٢/٨٦م، ت حي شــــ ــــ ــــ للف اتح  ،١/٣٠١ــــ ال ــــ ف

ار  ت للان ح اني  ،١/٢٥ال ل لل   . ١/٥٥إرشاد الف
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٧٦٠ 

اص ال وصفة ال ،الأش ى صفة ال ع قال ،قولا  ح ،العل ح :ا  هل ق  ،وال
ه لأح اع  ا لا ن   .)١٣٩("فإن ذل م

ال لاق ال  :الإ
اب آجلاً  ح عاجلاً وال قاق ال اً لاس ن الفعل س ه  اد   ،ل ال و

م ع قاق ال اً لاس ن الفعل س ه  اد  ح و ل ال  . )١٤٠(اجلاً والعقاب آجلاً و
ا  ل ال ا ه م هاوه اء في إدراك العقل ح الأفعال و ب ته  ،ع ب العل

ل ل ،م شأن إدراك العقل ل ل وتع ل ف، أو ته س ب ال وحاصل  ،أو ت
ة لاثة الآت ال ال   .خلافه الأق

  المطلب الثاني
  أقوال العلماء في حاكمية العقل قبل ورود الشرع

ل الأول  :الق
رك العقل في أفع اً لا ي اً ولا  لف ح ع فق ،ال ال ال رك ذل  ا ي ه  .ون ول

ة  .)١٤١(ذه الأشاع
اقلاني ا " :قال القاضي ال ح أنه م أنه ح أو ق لف  ا  وصف فعل ال ون
ه" ه أو    . )١٤٢(ح الله 

                                                 
ل  )١٣٩( ص ة ال   . ٢/٧٠٤نها
از  )١٤٠( ل للإمام ال : ال ـازاني  ،١/١٢٣ي ف ح لل لـ عة مـع ال ـ ر ال ـ ح ل ضـ ، ١/٣٢٦ال

ـــاني  ة ال اشـــ لـــي  ح ال امـــع وشـــ ـــع ال ل١/٩٧،٩٨ج ـــ ـــه ال ـــة ١/١٥٤للإســـ  ، نها ، نها
ـ  ـفي اله ل لل ص افـي ص٢/٧٠٤ال ل للق ـ ح الف ـ ح ت ـ  ،٧٦ ،٧٥، شـ ـ ال ح ال شـ

حي  ار  ،١/٣٠١للف ت للأن ح اتح ال اني ١/٢٥ف ل لل   . ١/٥٥، إرشاد الف
م جــــ )١٤١( ـــ هـــان لإمـــام ال : ال ـــ ة ، ١ي ـــ ـــي ٩فق ال ـــفى للغ ل ١/٥٥، وال ـــ ، ١/١٢٣، ال

ام للآم ١٢٤ ح الع ١/٧٢، الإح اج وش اب ال ـفي ١/١٩٩، م ل لل صـ ـة ال ، نها
افي ص  ،٢/٧٠٤اله  ل للق ح الف ح ت ـاني  ،٨٨ش ة ال اشـ لي  ح ال امع وش ع ال ج

ل للإس ٩٨، ١/٩٧ ه ال ي ١/١٥٤، نها ر  . ١/١٧٨، ال ال لل
ق والإرشاد )١٤٢(  . ٢٧٩/ ١ال
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ي م ال ه " :وقال إمام ال جعان إلى وصف الفعل وح ح لا ي ال وال
عاً ون ب ش جعان إلى ح ال  .)١٤٣("ا ي

ع ها على ورود ال ار ح الأفعال و ن م ل على  ا الق اءُ ه ه  ،و ا أم  ف
ع فه ح ح ،ال ه فه ق ع ع ال  ،وما نهى ال ع  ى ح ال ول مع

ه في العقل اره تعالى ع صفة ح الفعل أو  ح إخ ا ه ع ورود  ،وال ون
هال  هي ع الفعل أو ال الأم  ه ،ع  ي ح ع الفعل  ي  ،فالأم  ع ه  هي ع وال
  .)١٤٤(ه

هان م في ال ح وال" :قال إمام ال ق ع ال ام ال ا راجعان  ،ث م أح وه
هي   .)١٤٥("إلى الأم وال

ل احاً في ال ى إ ع ا ال ح س ورود" :قائلاً  ،وزاد ه ى لل وال  لا مع
م ح وال ال ائع  ع ،ال ق ه ال وذل نف ال ل  ،فال إذاً على ال و

ع ح وه ع ال ق جع إلى ال ق ي ح على ال   .)١٤٦("ال
ع م ذل ة إلى ما ه أ في دوره ،بل ذه الأشاع الغةً في ته شأن العقل ب  م

ل ورود ال ها ق اماً في درك ح الأفعال و روا ،عت  ،أنه ل انع الأم :فق
ح ه انع أم ال وال ا أم  ه أو نهى ع ا نهى ع ارع   ما  ،فأم ال

اً  اً ق ا ،كان ح لوما  ع ب رود ال اً ل اً ح  . )١٤٧(ن ق

                                                 
ل الفقه  )١٤٣( ل في أص  . ١٥٥/ ١ال
اقلاني  )١٤٤( ق والارشاد لل : ال   . ٢٨٠ ،١/٢٧٩ي
ة ، ١جـ  )١٤٥(   .٩فق
ر  )١٤٦( جع ال   .  ١/١٥٧ال
اجـــ  )١٤٧( ـــ ال ـــ اب ـــ ل ح الع ـــى شـــ جـــاني عل ة ال : حاشـــ ـــ ت ١/١٩٩ي ـــ ح اتح ال ـــ ، ف

١/٢٥. 
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٧٦٢ 

ه -فل ان -ع ح ذات ها ح أو  بل ولا في أم عائ إلى  ،للأفعال في نف
حأو لازم ل ،ذاتها ال أو ال ي وصفها  ق ل ،ها ما  ع ب قل ال ا   ،ون

ه ا ه ون أوام ها    .)١٤٨( الأفعال أو 
ع ل ورود ال ن لأفعال العقلاء ح ق ة لا  ل الأشاع اءً على ق إذ ال  ؛و

عي اب ال اب لا ح ،ارة ع ال ان  ،ف لا خ ف ولا  إ م  فلا 
ل  عق ام ،ورود ال لاً ع سائ الأح  .)١٤٩(ف

ي م ال ام هي " :قال إمام ال اءً على أن الأح ع ب ل ورود ال لا ح ق
انها أ ائع  ام صفات للأفعال ،ال  .)١٥٠("ول الأح

قف ال ام  ة ع نفي الأح ف إلى ورود  ،وع الأشاع ق أ أن الأم م
ع   .)١٥١(ال

اني ل ال    :الق
عإن ال قف على ال ها دون ت إدراك ح الأفعال و قل  ه ذه  .عقل  ول

ارج ة وال عة الإمام ال لة وم وافقه  ع   .)١٥٢(ال
ه فق ان  فة الله تعالى والإ ب مع ة في وج مي ال ق ع م دون  ،ووافقه 

ائع وع أو ال ع ،الف ل ورود ال اءً على ح العقل ق ا ع ،ب فة  بل نقل الإمام أبي ح
ل له :الق عق ه  ف ه مع لاً أوج عل اس رس ع الله لل   .)١٥٣(إنه ل ل ي

                                                 
ـــاق )١٤٨( ـــ والإرشـــاد لل ق : ال ـــ م ١/٢٧٨لاني هـــام ي ـــ ـــه لإمـــام ال ل الفق ـــ فـــي أصـــ ل ، ال

ي  في اله ١/١٥٥ال ل لل ص ة ال  .٢/٧٠٤، نها
الــي  )١٤٩( ــفى للغ : ال ــ ــ  ١/٦٥ي ح الع اجــ وشــ ــ ابــ ال ل  ،١/٢١٨وم صــ ــة ال نها

ـــ  ـــفي اله ادشـــاه ٢/٧٥٣،٧٥٤لل ــــ  ـــ لأم ــــ ال اني ٢/٢٨٦، ت ــــ ل لل ـــ ،إرشــــاد الف
١/٥٤  . 

هان جـ  )١٥٠( ة ، ١ال  . ٢٣فق
ـاني  )١٥١( ة ال اشـ لـي  ح ال امـع وشـ ـع ال : ج ـ ي ١/١٠٧ي ـ /  ١٤٤، ١/١٤٣، الإبهـاج لل

ة  ات الأزه ل ة ال  م. ١٩٨١ -هـ١٤٠١م
از  )١٥٢( ـــ ل للإمـــام ال ـــ : ال ـــ ـــ  ١/١٢٤ي ـــفي اله ل لل صـــ ـــة ال ح ٧٠٧-٢/٧٠٥نها ، شـــ

 .١/٣٠٢ال ال 
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ها ها أو  ج ح ل على جهات ت ن الأفعال ت ل على  ا الق اءُ ه إما  ،و

 . ار خارجي آخ جه أو اع ها أو في صفة ملازمة لها أو ل ان ف ح ذات لأن ال وال

ازاني ف ة في ح الله تعالى"" :قال ال ة أو م لة للفعل جهات م ع   .)١٥٤(وع ال

ع ل ورود ال ح ق ال وال ال على الأفعال  اءً  ،قل العقل  على ما ب

ح ها م ح أو  ه ف ه  ،)١٥٥(أدر ا أدر اشفاً ع ان  ع  الأفعال  فإذا ورد ال

ح ها م ح أو     .العقل ف

ار: " قال القاضي ارد عع ال هي ال ح واعل أن ال ف ع   الله تعالى 

ح   .)١٥٦("الق

لة ع ل ال ق ق   :ت

ة  ه ألة ال ه ال ه في ه لة أو يل عل ع ل ال قة ق ع فه ح يء ال ق 

قة ا الل، وال ع ه قه على وجه  له وت ل ،فأردنا ت ق ق ف -ف ا ال    :و

عإ قلالاً ع ال م اس ج و ون ب العقل أنه ي ق لة لا  ع بل  ،ن ال

ج انه وتعالىال م ه الله س ون أن العقل    ،)١٥٧( وال ق ا  ون

ع ل ورود ال ها ق ه أم لا ،الأفعال أو  ع  اء ورد ال ان )١٥٨(س ع  د ش ، فإن ل ي

ح  ه العقل م ح أو  اب على فعل ال ما ح  ت ال ه في ت اً ع ا

                                                                                                                       
دو  )١٥٣( ل ال ار ع أص ف الأس  : ح ٤/٢٣٤ي ض ح على ال ل  ال ، ت٢/٣٣٥، ال

ادشــاه  ــ  ه ٢/٢٨٧لأم ه صــف ــي ابــ ســ ــ فه ر اح ــه للــ ــه ال ل الفق ســ فــي الاصــ ، ال
ه  / ١٨٧ ، القاه أل عه دار ال عي ١٩٥٥م خ ال ل لل ص  .١/٢٥٩م، سل ال

ق )١٥٤( ح ال ،  د.، تح ٤/٢٩٣اص ش ح ع ، د ت.  /ع ال  عال ال
ــار  )١٥٥( ت للأن ــ ح اتح ال : فــ ــ ر/ محمد محمد أبــ ١/٢٧ي اذنا الــ ل لأســ ــ الأصــ ــاك ع ، ال

ه الله ص  ا، د ت.  / ١٧سال رح ي  ة ال عة وم   م
ل ص  )١٥٦( ال   .٢٥٤ال 
ل )١٥٧( ح الف ح ت : ش افي ص  ي   .٧٧للق
ت  )١٥٨( ح اتح ال : ف  .١/٢٥ي
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٧٦٤ 

ح ح،والعقاب على فعل الق ه ملازمان لل وال اب والعقاب ع ون ورد  .)١٥٩(إذ ال

اً  راً ل العقل وم د مق ا ي ع فإنه إن  . )١٦٠(له ال
ها فاس ل الغة ق ح ب ال ه ال  ،أ أن العقل ق أدرك أن الله تعالى 

هاو  الح ل ل ال اب وال ،ل ح لا أنه أوج أو  ،فالعقل ق أدرك الإ
م   .)١٦١(ح

لة ع ل ال قة ق لاصة ح ع في الأفعال :ف رك ح ال اءً على  ،أن العقل ي ب
ها ها أو  ه العقل ،إدراكه ح ا أدر راً ل اً ومق ان م ع  ة  ،فإذا ما جاء ال غا

اب والعقابالأم أن ح العقل  ع ملازم لل ل ورود ال ل ق   .ب
ال ل ال    :الق

ل س ب الق نه ،ال ح :وم رك ما في الأفعال م ح و ا  ،أن العقل ي
لة وم وافقه ع ل ال ه العقل ،ق ا أدر ع  م م ذل ورود ال اً  ؛ل لا يل ن

ها ي ح الأفعال و ل في تق لاف العق ه ذه و  .لاخ ن م ل قق ة وال ات ال
ة ة ،)١٦٢(ال خ الإسلام اب ت اره ش ر ،واخ ه ه إلى ال ه اب  ،)١٦٣(ون وتل

  . )١٦٤(ال

                                                 
ـــي  )١٥٩( ر ـــ لل ـــ ال : ال ـــ ل  ،١٩٣ ،١/١٩١ي ـــ الأصـــ ي  د.العقـــل ع ـــ ـــ ال ـــ الع ع

،  / ٦٥ص رة، م فاء ال   م. ١٩٩٥ -هـ١٤١٥/ أولى دار ال
  . ١/١٩٢هام ي ال ال  )١٦٠(
افي ص )١٦١( ل للق ح الف ح ت : ش ي ٧٧ي ر ـ  ،١٩٠ ،١/١٨٩، ال ال لل ح ال ش

حي  ال   .١/٣٠٣للف
)١٦٢( : ار . " قال الان ـ مة الع اشف ع تعلقه ب ، ولا  ج لل ا م ان، ول ح عقل إن ال وال

ت  ح اتح ال عة ١/٢٩ف ر ال ح ل ض ل ٢/٣٣٥، و معه: ال ار عـ أصـ ف الأسـ  ،
دو  ارلاب ن ٤/٢٣٥ال ح ال ح الغفار  ادشاه  ، ت ال٣٧/ ٣، ف   .  ٢/٢٨٧لأم 

الها  )١٦٣( احاً، إذ ق الأفعال م ح اش لاً و ل أك تف ا الق خ الإسلام له ض ش وق جاء ع
ـا معـا، فقـال  علـ به ع، ومـا  ـ ال علـ  العقـل، ومـا  علـ  ـام: مـا  الح إلى ثلاثة أق ـه على ال رح

  الله: 
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ل " علــ أن العــ ــا   ، ل ع بــ ــ د ال ة ولــ لــ يــ ــ ة أو مف ــل لاً علــى م ــ ن الفعــل م ــ ها: أن  أحــ

العقـل  علـ  ح، وقـ  ـ ع ه ح وق ا ال اده، وه ل على ف ل  ة العال وال ل ل على م
ا ا م م ه ، ل لا يل ، لا أنه أث للفعل صفة ل ت ح ذل ع  ـاً وال ن فاعلـه معا ح أن  ل

ا: إن  ح، فإنه قال ق ال وال ه غلاة القائل  ا غل  ا م ، وه ل ع ب د ش ة، إذ ل ي في الآخ
 ... ا خلاف ال لاً، وه ه رس ع إل ة، ول ل ي ن على أفعاله الق عاق اد    ال

اً، وذا نهى ع يء صارح ارع إذا أم  اني: أن ال ـ ال اً، واك الفعل صفة ال  شيء صارق
ارع. اب ال ح    وال

ر  ـأم اد فعـل ال ـ ن ال ـ ه؟ ولا  ع عه أم  يء، ل الع هل  ارع  أم ال : أن  ال ع ال وال
ه. ح اب ا ب ب ا أم   ه، 

ع والــ ق ــ ا ال ــه، وهــ ر  ــأم ، لا مــ نفــ ال ها مــ نفــ الأمــ ــ ــه م لــة، فال ع ــه ال فه لــه لــ 
ا أن  ه ادعـ ـارع، والأشـع ون أمـ ال ل بـ ف ب ا ه م ن إلا ل ح لا  وزع أن ال وال
ع، وأمـــا  ـــ ال ع ولا  ـــ ـــل ال ـــ لهـــا صـــفة لا ق ـــان وأن الأفعـــال ل ـــ الام عة مـــ ق ـــ ـــع ال ج

ع الف ـ اب. م ـ لاثة، وه ال ام ال ا الأق رفأث ه اء وال ـه ٤٣٦-٨/٤٣٤ـاو ال ـ  ، و
اً:    .١١/٣٥٤، ٣/١١٥ا

ه الله: " )١٦٤( ـاقال رح ه ل أنـه لا تـلازم ب ـه سـ اق إل ح  -وال ال لا  ال ـ ـ وال ـ ال ق
اب والعقـــاب ــ ـــا  -وال ه ق ب ـــا أنهــا نافعـــة وضــارة، والفـــ ــة،  ة وق ـــ ــها ح وأن الأفعــال فـــي نف

ـ مـات وال ع ق ب ال ـالأم كالف اب ولا عقـاب إلا  ـا ثـ ه تـ عل ـ لا ي ـات، ول ئ ات وال و
ـة  ه، بـل هـ فـي غا ه في نف اً للعقاب مع  ج اً م ن ق هي لا  ل ورود الأم وال هي، وق وال
لـ  نـا وال ب وال ـ ان والأوثـان وال ـ د لل ـ سـل، فال ع إرسـال ال ه إلا  عاق عل الله لا  ح،  ال

اح ع. والف ال و  ها م ة في ذاتها والعقاب عل   لها ق
فاة ة -فال ع،  -ق الأشاع ـ ال أ  ا ي ها إن ها والعقاب عل ة، و ة وق ن: ل في ذاتها ح ل ق

ن:  ل ق لة  ع العقـلوال ان  ها ثاب ـال  ."ها والعقاب عل ارج ال ـ  /تـح ٢٤٧/ ١مـ ع محمد ال
 ، اد غ وت،  /ا ال ي، ب اب الع ه دار ال   م. ١٩٩٦ -هـ١٤١٦/ ثال

ع ضع آخ قائلاً: "وزاد ال احاً في م ـا ى إ امه له ل ـان، واسـ ق ال أو ال ماً ال ل ان الفعل م فإذا 
ا  امه ل ة فاســ ــاف ــة وم ا ملائ ه غ الــ ســ ــ والــ مان ال ل ــ ــان  ق ــال وال ــي، وال عقل

ن ال ــ ــان  ضــاً أمــ عقلــي، ف غ اً م ــ ــاً م ــاً ناق نــه ق اً، و ضــ ــاً م ــاملاً م اً  ــ فعــل ح
اب والعقاب...  م وال ح وال ي ال قي ح   عقلي، 
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لة ع ل ال ة وق ل الأشاع ال ب ق ل ال س الق  :وجه ت
ح ه إدراك ما في الأفعال م ح و ا ،أن العقل  ه لا  به ن  ،ل فالقائل

ه العقل سال ا أدر ع  ل ورود ال ة في أنه لا ح ق ن الأشاع افق نه  ،ي الف و
قل  ة  ة أو مف ل ا في الأفعال م م ع ل ح تا ي ح أو  د صف في وج

ا إدراكه   .العقل 
قف على  ا دون ت ح وادراك العقل له ي ال وال د صف لة في وج ع ن ال افق و

ع ا ،ال عل  ا ل ال امه ل نه في اس اب وا، لف قف على ورود إذ ال لعقاب م
ل ع ب   .)١٦٥(ال

أن العقل له ل لة وته ع اً ب غل ال ل وس ا الق ان ه ا  ه  ،ل وته الأشاع
ة ل ال ار دوره   .له وه

ق وتعق   :ت
س ال ل  اً ب الق اك تقاراً  م أن ه ا تق ا م لة ،ه ل ع ل ال إذ  ،وق

ع ل ورود ال ها ق ا في إدراك العقل ح الأفعال و ه ن  ،الاتفاق حاصل ب
اب والعقاب ام ال ل ة اس اً في ق ا م ه لاف ب ون أن الفعل  ،ال لة ي ع فال

م العقاب ل ح  اب والفعل الق م ال ل ا  ،ال  ن ه ف س ي ال ن  والقائل
امالاس  . ل

                                                                                                                       
ح العقــلاء  ــ ابها، ف ات علــى أســ ــ تــ ال ــال عقلــي،  ــان وال ق ــه علــى ال ت م ف ح والــ ــ فأمــا ال

ق وال ال ث ـــ ـــه وذمهـــ ل ـــف  ـــال وال ث ال ـــ اح ل ـــ ـــاره ي ، ان ـــ ـــه أمـــ عقلـــي ف ـــف 
ة.  اب   ال

فـاء  ع ان ـ فـاء ال ـ ان فـى ع ـا ان ع وأنـه إن ـ ال و  ح م ه على فعل الق ت رنا أن ت وأما العقاب فق ق
قفـه  د إلا أنـه لـ يـ ل ج ه م ه قائ وم ه، فان س فاء س فائه لان ه، لا ان فاء ش و لان ال

ــى ه، وعل اب  علــى شــ ــ ع ال ــان وقــ م عقلــي وان  ح والــ ــ اب والعقــاب وال ــ علقــاً لل نــه م ا ف هــ
ع والعقاب ـ فا على ش وه ورود ال ق ـعادة  ."م ـاح دار ال ح  /، تـح٢/٩٧٠،٩٧١مف ـ الـ ع

 ، مة، /ب ح قائ ة ال ، م ائ  هـ. ١٤٢٢ أولى / دارعال الف
دو  )١٦٥( ل ال ار ع أص ف الأس  : عي ١/١٨٣ ي خ ال ل لل ص   ١/٢٥٩، سل ال
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اني ة " :قال الإمام ال اب اً م اً أو ق ن الفعل ح د إدراك العقل ل ار م ون
ة اه ح  ،وم ن ذل الفعل الق اب و علقاً لل ن ذل الفعل ال م وأما إدراكه ل

ل علقاً للعقاب فغ م ح فاعله ،م ا الفعل ال  ل أن ه ه العق ر ة ما ت  ،وغا
ا الفعل م فاعله وه ح ي اب والعقاب" ،الق علقاً لل نه م ا و    .)١٦٦(ولا تلازم ب ه

اً أو  ا و ث اء الأخ فاء ال ع على ان ة حال فإن الاتفاق حاصل ب ال وعلى أ
سل اء ورسال ال ة الأن ع ع  اً إلا  ة ،عقا رة وقامةً لل ع عاً لل اداً للأدلة  ،ق اس

ة ف ة ال ها ،ذل ال له تعالى :وم لا)( :ق ع رس ى ن ب ح ا مع  ،)١٦٧(وما 
له تعالى سل( :وق ع ال ة  اس على الله ح ن لل لا  ر ل  .)١٦٨()رسلا م وم

ا ال ه ي  م  :وم ال لة  -أن الإمام ال ع ة ال وه م ه ب أئ
ائها فاء الع -وعل ان لة  ع ان ال ح على ل ةق ص ع ل ال ائح ق  ؛اب على فعل ال

ة ة الإله اً لل ا نه م له تعالى ،ل ى ( :ح قال في تف ق ب ح ا مع وما 
لا ع رس ع أن " :)١٦٩()ن ماً إلا  ب ق ة أن نع ها ال ع إل ة ت ا ص وما صح م

لاً  ه رس ع إل ة ،ن مه ال ل   . ف
ة ا :فان قل ع ل  ة لازمة له ق سلال ف  ؛ل ع ي بها  لأن معه أدلة العقل ال

ه ،الله ن م ا ال وه م ا معه  ،وق أغفل اب لإغفاله ال  ابه الع واس
ح إلا  ل بها لا  ال والع ها إلا  ل إل ي لا س ائع ال ل لا لإغفال ال ه ل ف و

ان  .ع الإ
ه على  :قل له ال سل م ج ة ال ة الغفلةع قا م رق ا ،ال والإ ل ق لا  ل

ا غافل ا على ال في أدلة العقل ،ك ه لاً ي ا رس ع ال لا    .)١٧٠("فل

                                                 
ل  )١٦٦(   . ٥٨، ١/٥٧إرشاد الف
اء ( )١٦٧( رة الاس   ).١٥س
اء ( )١٦٨( رة ال   .)١٦٥س
اء  )١٦٩( رة الإس  .)١٥(س
اف  )١٧٠( وت،  /، ٢/٦٥٣تف ال ي، ب اب الع ة دار ال   هـ.١٤٠٧/ ثال
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٧٦٨ 

ه على  اهل  ل م لاق ت العقل ق لة م إ ع ا أن ما ي لل ه ل ا  ه و
قةً  ،الأقل اح ح ل والإ ف ق ال ف ق ،إذ  قة وال ق ال ف ي إن ل    .)١٧١(العل

ا ه إدراك العقل ح الأفعال  ه إن ى ت العقل ع أن مع ق قاضٍ  إذ ال
ها ة، و ات ه ال ل  ق ة ،وه ما  ال قق ة ،وم خ الإسلام اب ت ه  ،وش وتل
انه ،اب ال   .على ما س ب

اب على فعل قاق ال ة اس ا إلى ق ه لاف ب ل ال ال والعقاب  وم ث ي
ة ح في الآخ لي ولا فقهي ،على فعل الق ا خلاف عقائ لا أص اء  ،وأصل ه إذ ال

ة ة ع أهل ال قل الأدلة ال ا ي  اً، إن ان أو عقا اً  ا و ث ة  -الأخ أشاع
ة فة ؛-ومات ع قل  ه لا  ة لأن العقل ع ام الآخ   .)١٧٢(أح

العقل ع ا ي ذل  لة ب ع الح ودفع  ،ال ارع جل ال اعاة ال ب م ج ل
اد فاس ع ال ه، ال لاح والاصلح ع أ ال د  ،قاً ل العقل خل ن  ج فه ي

ار، إع ة في ال ت ال ، وم اف حال ل وال وال أ الع ل )١٧٣(الاً ل م ب ، وق ج
 . )١٧٤(العلامة اب ال

                                                 
ل  )١٧١( ى: العقل ع الاص ع ا ال ي ص  ع د.ي في ه   . ٦٧الع ال
ل للإس  )١٧٢( ة ال : نها   .١/١٦١ي
)١٧٣(  : ـ مـاً. ي ه تعـالى و لاً م اد تف الح ال ارع ال ل ة ال عا ن ب ل ق ة إذ  خلافاً لأهل ال

ل للإســـ  ـــ ـــة ال ـــي ١/١٦٣نها خ ل لل ـــاهج العقـــ افـــي ١/١٦١، م ل للق ـــ ح الف ـــ ح ت ، شـــ
ح ال ٧٨، ٧٦ص حي ، ش عي ١/٣١٢ال للف خ ال ل لل ص  .١/٢٦٠، سل ال

ــعادة: " )١٧٤( ــاح دار ال ــاً جــاء فــي مف ــاً ناق نــه ق اً و ضــ ــاً م ــاملاً م اً  ــ ن الفعــل ح ــ ــان  ف
ازم  ام لــ ــ هــ أن ال اب والعقــاب.... ف ــ م وال ح والــ ــ ي ال قــي حــ ضــاَ أمــ عقلــي،  غ اً م ــ م

ائـــه ل وع ـــ ف ا ال ـــائف هـــ ل ال ـــ أصـــ ـــة، ول ـــاله اتفا ـــ ال ع اع و ـــ فـــع ال ـــ  -حقـــه ي ق
لة ع ة وال ات اقتأبى ال -ال ا م ال ، فلاب له  .٩٧١ ،٩٧٠/ ٢ ."ام ذل
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اءً على ذل ةن أصل  :و لام ر ال ألة م الأم لاف في ال والأل  ،ال

لام له عل ال راسة تفاص ل ولا الفقه ،ب ال في ح )١٧٥(لا عل الأص ، ل ت الأق

ع ل ورود ال ا -العقل ق ل الفقه -على ن ما ب ائل أص ات ،ع م أمهات م ومه

ل ق ل وال عق اح ال أه أب  ،)١٧٦(م ل الفقهوذل م جهة تعلقها  اب  ،اب أص وه 

اهي ه ،الأوام وال ر  أم ي ح ال عاً  ،إذ تق ه ش هي ع ح ال لا ي ، و ل

حالأم م ق هي ما ل  ال ائل  ،)١٧٧(ا ل  و ها م ى عل وم جهة أنه ي

ة أخ  ل ة ،أص ع ل ال ام ، أفعال العقلاء ق ل الأح اس ،)١٧٨(وتعل بل  ،وال

ةوسائ الأ الي ،دلة العقل ل ال ح في الف ا س   .ك

  
  
  
  

                                                 
ل للإســ  )١٧٥( ــ ــة ال : نها ــ ح  ١٥٥/ ١ي ضــ ح علــى ال لــ ل ١/٣٢٥ال ارع أصــ ــف الأســ  ،

دو  ي ، ال ال لل ١/١٨٣ال ار١/١٨٢ر ح ال ح الغفار  ت ٣/٥٥، ف ـ ح اتح ال ، ف
ار  عي ١/٢٩للأن خ ال ل لل ص   .١/٣٢٥، سل ال

ازاني  )١٧٦( ف ح لل ض ح على ال ل : ال ة ١/٣٢٥ي او لاب ت ع الف   .١٧/٢٠٥، م
ح  )١٧٧( ضــ ح علــى ال لــ : ال ـ ــ ١/٣٢٥ي ــارلاب ن ح ال ــ ح الغفـار  ت  ،٣/٥٥، فــ ــ ح اتح ال فــ

١/٢٩.  
)١٧٨( " : فاسـ فـلا قال اب ال ـالح ودرء ال ه مـ ال ـ ه ومـا ت اس ع وم ل في علَل ال ل م ت و

هــي لـــ  د الأمــ وال ــ ــه  ه و ــ ــان ح ؛ إذ لـــ  ــ ح العقل ــ ــ وال ــ ال ق ــه ذلــ إلا ب
ـ ح ال ـ ، وعلـى ت هـي فقـ ات ذل لغ الأمـ وال ض في إث ع ـام ي ـ الأح ـاس وتعل لام فـي ال

عـــل الأول  هـــا،  ة ف اســـ ـــي لا م ـــة ال د ة لهـــا دون الأوصـــاف ال ـــ ق ة ال اســـ الأوصـــاف ال
ـاب  ـ  ـها لان اوت الأوصاف في أنف ا الأصل، فل ت ات ه اني إلا على إث ًا لل دون ال ضا

اعــاة الأو  ــالح وم ِ وال ــال ــل  عل ات وال اســ ــاس وال ث ال ــ ــي لا صــاف ال ة دون الأوصــاف ال
عادة  ."تأث لها اح دار ال ي ٢/٩٦٥مف ا افقات لل ح ال ال ٢/٢٦٢،ال   .  ١/٣١٤، ش
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 المطلب الثالث
  أهم المسائل المبنية على خلاف العلماء

 في حاكمية العقل قبل ورود الشرع
ة  ي ائل ع ل في ت العقل م ج على خلاف الأص أتي ،ي ها ما    :م أه

ألة الأولى ة الإسلام :ال لغه دع مة م ل ت ل ب   .تعل ال
ة الإسلام لغه دع ق  ل ت ل أو  :و أ في شاه ج ال العاقل ال ن

ه ع بها، ن ة الإسلام ول  له دع    . ل ت
ة  ا ة العقل مقام ه ا ا تعالى إقامةً له ان  الإ ج العقل  لفاً  ن م فهل 

لاغه ع الله ع وجل إ سل    ؟ال
اء في ذل لف العل اتيوحاصل  ،اخ   :خلافه ما 

ه عقله ه إل ا يه لف  لة أنه م ع ل ال ،ي ال رله ع  بل ه  ،فلا ع
ا ان  الإ لف  ار، ،م ان م أهل ال اً  ف اناً ولا  ق إ ع ا أنه   إذا ل  ك

ة على ذل اخ في الآخ ج عقله، و ائح  اب ال اس واج فعل ال لف  اً  ،م ا ث
ائح ،اً وعقا عاق على فعل ال اس و اب على فعل ال اداً إلى  ،ف له اس وذل 

ة م والعقاب في الآخ اب وال ح وال علق لل ا م نه ح  له في ال وال   .ق
ان وغ الإ لف  ة أنه غ م ات ة وأك ال ا ي الأشاع اخ على  ب م

ة، أفعاله ة أم ق اء أكان ح ح ،س اءً على أصله في ال وال ع  ،ب وق 
أمل ها م ال ة ي ف ا ة  ي م أن لا ت ا ال  ة ه ات ض  -ال ها مف ي وتق

ه تعالى ة فإن م تل -إلى عل اخ ان اس ال ة دون إ ، ون جاز في )١٧٩(ال
ائح اس وذمه على فعل ال حه علىً فعل ال ا م ن ع ،ال ح أو ل لا ي أفعاله م ل 

ه ام الآخ اب ولا ذم أو عقاب في أح ار في حقه ؛ث لاغ والإن ل ال فاء ح وه  ،لان

                                                 
)١٧٩( " : ــار ــ ال ــ الع وراً إذا لــ قــال ع د العقــل وصــار معــ ــ لــف  ــا لــ  ة إن ع لغــه الــ مــ لــ ت

ا لال  أمـل والاسـ هـا مـ ال ة يـ ف ـأن بلـغ علـى شـاه ادف مـ  ، ـال فـة ال ـات علـى مع لآ
وراً  اق ل  مع رك الع ة وأمهله ل ال ه، فأما إذا أعانه الله  ل ومات م ساع    لان الإم ؛ج
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عاً  اء ش ة وال ول احة ،ش ال ف ص ق ال ه بل إن اع اخ  ل وج  ،ل ي ون قُ
ة على قاتله ه ؛ال ع ه معف ف   .)١٨٠(لأن 

ة ان ألة ال ي العاقل :ال ان ال   .إ
العاقللا  ي غ اء في أن ال ان ،خلاف ب العل الإ لف  غ م ال  ،أ غ

ح إسلامه إذا أسل ام العقل ،ولا  اً لانع ار  ،ن لاء والاخ ل الاب ال د  ق إذ ال
ة ام ال غ مع ،ول عاً  وال ان ذل ق ا ام العقل ي   .)١٨١(انع

ي العاقل ا في ال لف ه اخ لف  ،ل انهل  ح إسلامه على  ؟الإ وهل 
غ أو لا؟ ل ل ال قلال ق  الاس

ة في وجه أنه  اف ابلة وال ة وال ة والفقهاء م ال ات ة وأك ال ف الأشاع
ان الا لف  ح إسلامه ل مع سق  ،لا  ا  ه إلى ومع ه ة ع ال الف ال

غ ل   .)١٨٢(ال
ا ن م ال م ق لة وال ع ي العاقلو ال ب الإسلام على ال ة وج اءً  ،ت ب

ح العقلع ال وال له  ال العقل)١٨٣(لى ق فة الله تعالى ت   ،، إذ إن مع

                                                 
ـــازاني  )١٨٠( ف ح لل لـــ عة وال ـــ ر ال ـــ ح ل ضـــ : ال ـــ ار٢/٢٣٤،٢٣٥ي ـــف الأســـ ل  ،  عـــ أصـــ

دو  ـ ح ال٢٣٤ ،٤/٢٣٣ال ــ ح الغفــار  ــ ، فــ ادشــاه ٣/٧٨ــار لابـ ن ــ  ــ لأم ــ ال ، ت
اتح ٢/٢٨٧ ت ، فــ ــ ح ة هــال ١/٢٩ال ــه القلــ ودراك مــ ســل فــي حــ ت ة ال لــة دعــ أمــل   ال

ه ع ر  ع م الغفلة، فلا  دو ع ن ـ ل ال ار عـ أصـ ـف الأسـ ح ٤/٣٣٤".  لـ ـ معـه: ال ، و
ازاني  ف ح لل ض ادشاه  ال ، ت٢/٢٣٦على ال  .٢/٢٨٧لأم 

ار  )١٨١( ار لل ف الأس دو مع  ل ال : أص   . ٤/٣٤١ي
ــي  )١٨٢( خ ل ال : أصــ ــ ــازاني ٢/٣١٢ي ف ح لل لــ عة وال ــ ر ال ــ ح ل ضــ ــف  ،٣٣٥/ ٢، ال ك

دو  ـــ ل ال ار عـــ أصـــ ـــ ٢٣٢ -٤/٢٣٠الأســـ ـــارلاب ن ح ال ـــ ح الغفـــار  ـــ ٣/٧٩، فـــ ، ت
ـ ص ، ا٢/٢٨٧ال ـائ لابـ ن اه وال وت،  /، ٢٦٣لأش ـ ـة، ب ـ العل / أولـى دار ال

ي ص ١٩٩٩ -هـ١٤١٩ ائ لل اه وال ة،  / ٢٢١م، الأش ي، القـاه ل ابي ال فى ال / م
ة  ـاني ص ١٩٥٩ -هـ١٣٧٨الأخ ن ي ال ـهاب الـ ل ل وع على الأص ج الف  د.، تـح ٣٤٦م، ت

ـــــ /محمد أديـــــ صـــــالح،  س وت، م ـــــ ســـــالة، ب ـــــة ة ال ـــــي علـــــى ١٣٩٨/ ثان ر ح ال هــــــ، شـــــ
قي  ال ان،  / ٦/٢٥٠م   م. ١٩٩٣ -هـ١٤١٣/ أولى دار الع
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اء في ذل ي العاقل س الغ وال ة ،وال عف ال ارح ل ل ال ر في ع ع ا   ،ون
ه ر  ع ل القل فلا   .)١٨٤(لاف ع

ى ذل أن " :قال اب ن بومع ج ف لل ج ه الله  ،ال العقل مع وال
اته ،تعالى ج ب ه م لة فإن العقل ع ع ه ال  . )١٨٥("لاف م

ل ام ش ال ان لانع ه الإ جه أنه لا  عل ة في أرجح ال اف  ،و ال
عا غ ال ش ل ح إسلامه ،وه ال م ، ا لا  ع تق عقل إلا  إذ الإسلام لا 

غ ،امالإل  ل ل ال فٍ في حقه ق اب ،وه م م ال ع تق اب إلا  عقل ال وذا  ،ا لا 
فى الإسلام ام في حقه ان فى الإل ه ،ان فاء ش ان و  فاء ال ورة ان    .)١٨٦(ض

ة ال ألة ال ع :ال ات ش ه ح ال رات و ام  .اً ح ال
س في ال ال له  ة على ق ادة ال اء ال ع عل ن  ف ح العقل  وال

رات أم ة تف ح ال ات ،الأوام ال ه ح ال ة تف  اهي ال ن ال   .)١٨٧(و
روا أنه لا  أصلها ق ة  ها ح عاملات وغ ادات وال وعات م ال ان ال ا  ول

عاً  هي ع ذاتها ش ر ال اتها  ،ي ع  افاً إلى  عي م هي ال فإذا ورد ال
ا ع ع أوه انة لأدلة ال اور تل الأوصاف ص وفاً إلى ما  ان م ها  و تها أو ش
اق   .)١٨٨(ال

                                                                                                                       
دو  )١٨٣( ــ ل ال ار عـ أصـ ـف الأســ  : ـ ح  ،٤/٢٣٤ي ضــ ح علـى ال لـ ح الغفــار ٣٣٥/ ٢ال ، فـ

ارلاب ن  ادشاه ٢/٧٩ح ال   .  ٢/٢٨٧، ت ال لأم 
اضع.  )١٨٤( ات ال قة ب ا اجع ال : ال   ي
ار  )١٨٥( ح ال ح الغفار    .  ٢/٧٩ف
ي ص )١٨٦( ائ لل اه وال : الأش اني ص٢٢١ي ن ل لل وع على الأص ج الف  . ٢٤٦، ت
ازاني  )١٨٧( ف ح لل ل عة وال ر ال ح ل ض : ال ت١/٣٢٨ي ح اتح ال  ١/٢٩، ف
وع ع )١٨٨( ج الف : ت اني صي ن ل لل  .٢٥٠ -٢٤٧لى الأص



  "دراسة أصولية تحليلية" دور العقل في أصول التشريع الإسلامي

  د. جمال عبد الستار عبد الله حسن

 

٧٧٣ 

دو  ل الإمام ال ق ا  ي " :وفي ه ق ة  فات ال ل ع ال هي ال وأما ال
ه هي ع ى في غ ال ع وعاً مع  ،اً ل ه م هي ع قى ال ى ي ه ح لاً  ل م

ه ق هي وح لاق ال   .)١٨٩(إ
هي عان للأم وال ح تا ة أن ال وال اف ا ي ال ر ،ب ه ي الأم  وعل

اق ه دون تعارض أو ت هي ع ع يء وال  . )١٩٠(ال
اءً على ذل عي  :و هي ال ال نة  ق وعة ال ر ال ة الأم ادة ال صح ع ال

ان ر الإم ع أوصافها ق ل على أن )١٩١(ع  ه ، إلا إذا قام دل هي ع ح ال هي ل ال
ه لاً  ،لع ا ن فاسً  ،ن  صف لازم   . )١٩٢(أو ل

ه هي ع ح ال هي على  ا ال ل ة ف اف نه راجعاً  ،أما ال ل على  ق دل ما ل 
اور    .)١٩٣(إلى خارج م

  
  

                                                 
ار  )١٨٩( ف الأس دو مع  ل ال عة ١/٢٥٨أص ر ال ح ل ض اه: ال   .١/٤٠٥، و في مع
ــاني ص  )١٩٠( ن ل لل وع علــى الأصــ ج الفــ ــ : ت ــ ح ٢٥٠ -٢٤٧ي ضــ ح علــى ال لــ  ١/٤٠٥، ال

ها. ع  وما 
ي )١٩١( ـــ م الع م يـــ ر صـــ انعقـــاد نـــ ا  ـــ ل ح قـــاً لـــ عاً عـــ  وت هـــي شـــ ، مـــع ورود ال ـــ ـــام ال وأ

مها.    ص
اســـاني ذلـــ قـــائلاً: " علـــل ال اءو اســـاة الفقـــ ـــ وم قـــ وال م ســـ لل ـــ ـــائ فـــي زمـــان  ؛إن ال لأن ال

ارة  ـ مـ مـ ـا ت ـه  ر نعـ الله تعـالى جـل شـانه عل ف قـ عـ ام أولـى، و ـلال فـال قي ال م ي ال
له ذل على ال ع والع  لـى ال ر مقاسات ال ف ق ا ع اء، ل ان إلى الفق  وعلى الإح

هـي  ة عقلاً، وال ام، وأنها معانٍ م ه الأ م في ه دة في ال ج عاني م ه ال ، وه ع والفق ال
ــج  انة ل ــاوراً لــه صــ ه م ــ ــل علــى غ  ، ــاق ــه مــ ال ــا  ه عقــلاً، ل ــ ف ح ــا عــ د ع لا يـ

ــلاً  ، ع ــاق ع عــ ال ــ ائع  ال ــ ائع ال ــان. بــ ر الإم لائل قــ اث  /، ٤/٢٢٩الــ ــ ــاء ال دار إح
وت،  ي،ب ارخ الع ة ال س ي، مع م ه الع   م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١/ ثال

ــازاني  )١٩٢( ف ح لل لــ عة وال ــ ر ال ــ ح ل ضــ : ال ــ دو ١/٤٠٥ي ــ ل ال ار عــ أصــ ــف الأســ  ،
ارلاب ١/٢٥٨ ح ال ح الغفار  ها، ف ع ت  ١/٧٧ن  وما  ح اتح ال ها، ف ع  . ١/٤٠٥وما 

)١٩٣( : اضع.  ي ات ال قة ب ا اجع ال  ال
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 المبحث الثاني
 دور العقل في إدراك الحكم الشرعي من النقل

  :تمهيد وتقسيم
ل ورود لق خل ال إل ها ق خلاً في إدراك ح الأفعال و ى أن للعقل م

ع ح عاجلاً  ،ال علقاً لل ن الفعل ال م اً  ن العقل حاك ح  ،و ن الفعل الق و
م آجلاً  علقاً لل قاق العقاب على فعل  ،م اب على فعل ال واس قاق ال أما اس

قلالاً  قل اس ه م  ال ح فأم سل وق ،الق ة ال ع ع  فاء ذل إلا  قل ان ر ال  ق
ائع ل ال ع رس( :فقال تعالى ،وت ى ن ب ح ا مع    .)١٩٤(لا)وما 

اله في  عاده أو ح إع ع إلغاء العقل أو اس حي ناقلاً لل ي ورود ال ع فهل 
ع د ال اف ال ،وج قل حال ت ار ال ص أم أن للعقل دوراً في إدراك ال إلى ج

قادها ة وحال اف   ؟ال
الي ال على ال ال اوله ال م خلال ثلاثة م ا ما ي   :ه

ل الاول قل :ال ال   .علاقة العقل 
اني ل ال ام  :ال ها على الأح ة ب ص ال دور العقل في دلالة ال

ة  .ال
ال ل ال لها :ال عق ة  ص ال ام  دور العقل في دلالة ال على الأح

ة   .ال
 المطلب الأول

 علاقة العقل بالنقل
قل ل وال ة تعارض ب العقل ال ج ث ةً لا ي ا الف  ،ب ا  ع  د ال ح ل ي

   .ح العقل اتفاقاً 

                                                 
اء  )١٩٤( رة الإس  . )١٥(س
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٧٧٥ 

في سي ال ب لافها" :قال الإمام أب ز ال ع  د ال ات العقل لا ي ج لأن  ؛م
ان م الله تع ع والعقل ح ادهال " ،الى على  اق أي ولا ت ج الله ت  . )١٩٥(وح

اً في العقل ان واج ع  ما  د ال ز أن ي اف ،فلا  ل والإن ولا  ،ن الع
راً في العقل ان م احة ما  إ د  ا ،أن ي ه ل ون ب وال د  ،)١٩٦(ال ل ق ي

راً  ان في العقل م احة ما  إ ع  فعة ،ال لا ، ال حإ ال ان  ه  ،م ال ا  ل
اول فعة ت ه م م ه ،)١٩٧(ل واء ال اول ال ان ب لام الإن إ ل م  ،و فعة ال ل

ض  . )١٩٨(ال
ل م لف اف العقل ال عة ي ع)١٩٩(ا في ال ج ن ش اساً أو ، فلا ي الف  ي 

اً  لا ص ى، )٢٠٠(معق ع ا ال ح " :قائلاً  ،و الإمام اب ال على ه ل ال عق ال
ارها عة -دائ مع أخ ماً  -ق ال داً وع اق  ،وج ا ي له  فل  الله ورس

ح العقل ل ،ص ان والع اق ال ع ما ي   .)٢٠١("ول 
ع  قل في ال ان ب العقل وال اف وال ق شاه واقعي على ال ا وأص ه

له مع ع ه ي الفقه وأص ر عل ه انالإسلامي  ة  ؛ا ال م إما عقل إذ العل
اب ال ة  ة ،م ة م ال للعقل ،وما نقل ها  م ،  ،أو ل ف ف عل ال

ي قل مع العقل)٢٠٢(وعل ال ها ال ع ف ا  ،، وما أن  له م ه وعل الفقه وأص
ل ا ،الق ه الي ف ة الإسلام الغ ل ح ه العقل و " :ق م ما ازدوج  ف العل عوأش  ،ال

                                                 
ل الفقــه ص  )١٩٥( ــة فــي أصــ ،  /تــح ٤٥٨تقــ الأدل ــ ي ال ــي الــ ــل م ــة،  /خل ــ العل دار ال

وت    هـ. ١٤٢١/ أولى ب
ة ص  )١٩٦( دة لآل ت : ال ل٣١٩ي   .  ١/١٦٥الفقه لاب مفلح  ، أص
داو  )١٩٧( اضع، ال لل ات ال قان ب ا جعان ال : ال  . ٢/٧٢٦ي
ة ص  )١٩٨( دة لآل ت : ال   . ٣١٩ي
قع لاب ال  )١٩٩(   .٢/٣٥١إعلام ال
: "قــال ابـــ ا )٢٠٠( ــ ـــل اســاً  ــى رأيـــ  ابـــل م ه اً فــلا بـــ مــ ضـــعف أحــ قع  ."الف أثـــ ـــ إعـــلام ال

ة ٢/٣٣٤ خ الإسلام اب ت او ل ع الف معه: م  .  ١٩/٢٨٨، و
قع  )٢٠١( ة  ،٢/٣٥١إعلام ال او لاب ت ع الف   .  ١٩/٢٨٨و معه: م
الي  )٢٠٢( فى للغ : ال  . ١/٣ي
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٧٧٦ 

ع أ وال ه ال ل ،واص  ا الق له م ه أخ م صف  ،وعل الفقه وأص فإنه 
ل اء ال ع والعقل س ع  ،ال لقاه ال ل  لا ي ف  العق فلا ه ت

ل " ،الق ي أي وال ال ه له العقل  قل ال لا  ي على م ال   .)٢٠٣(ولا ه م
ح اتح ال اً وقال صاح ف ل ت امع ب  :ت في وصف عل الأص "إنه ال

ل" ق ل وال عق   .)٢٠٤(ال
ل الفقه تق  اء أص ر عل قل ق ان ب العقل وال امل وال ا ال اءً على ه و

ع ة م ح رج عالأدلة ال قل أو العقل إلى ن   :)٢٠٥(ها إلى ال
ع الأول ة :ال جع أصلها إلى :وهي ،أدلة نقل قل ما ي ة ،ال اب وال  ،وهي ال

ا ل ع م ق اع وش ا الإج ل به   .و
اني ع ال ة :وال أ :وهي ،أدلة عقل جع أصلها إلى ال اس ،ما ي ل  ،وهي ال و

سلة ة ال ل ان ،ه ال رائع ،والاس ف ،وال اب ،والع   .والاس
ق إلى الآخ ع مف ل واح م ال ا ،و لال وُعلل الإمام ال أن الاس ي ذل 

ه م ال لات لا ب  ق أ لا ،ال قلا أن ال ع إلا إذا اس إلى ال  )٢٠٦( . 
اج إلى  ع م ه أن ال ة أنف ازاني ع الأشاع ف ي ال قل الإمام سع ال بل ي

ام ،العقل فة الأح خلاً في مع نها نقل ،وأن للعقل م ع  ة  ة بل إن الأدلة ال
فة ا ،ص ت ذل  لامه على ث ده و ارع بل وج ق ال قف ص . )٢٠٧(لعقلم جهة ت

د العقل ال ة لا ت  ا أن الأدلة العقل هب ،ك أي  قل وت ال    .)٢٠٨(ل لاب أن ت 
  
 

                                                 
فى  )٢٠٣(   . ١/٣ال
ت  )٢٠٤( ح اتح ال   . ١/٣ف
ي  )٢٠٥( ا افقات لل : ال ل الفقه لل٣/٢٩ي  . ٢٠٥خ محمد ال ص ، أص
افقات  )٢٠٦(   . ٣/٣٠ال
ح  )٢٠٧( ض ح على ال ل .  ٢/٣٣٥ال ف  في اللف   ب
افقات  )٢٠٨( : ال   ٣/٣٠ي
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ة ل ل ال ا العق ا افي ق ة لا ت قل ة ال   :الأدلة ال
ة ا ة ال آن ال أو ال ص الق د في ن ل ل ي ا العق ا افي ق ة ما ي ه ل

ة ل ة وق دلّل ،ال ي أدلة ع اء على ذل  أتي ،العل ها ما   :م أه
ل الأول ل   :ال

ا  م ل ل و الق لف  ل ال لقاها عق ة ل ا ن الأدلة ال ارع ال إن إن ال
اها ق ل  ل و  ،الع الق ها  لق له ل ي ة لعق ا ان الأدلة م ا فل  م ل يل

اها ل بها ،ق نها أدلة وسق ال ار ع  ا الاع ج به اً  ؛وخ ن ع  ،إذ ت
ه ه ع  . )٢٠٩(وه تعالى م

اني ل ال ل  :ال
ا لا  فاً  ل اها ت ق ل  ان ال ة للعقل ل ا ان م ة ل  إن الأدلة ال

له ،اق قه عق ي ما لا ت اس ب فاً لل ل ن ت ر  إذ ت ره بل ت ولا ت
ل ،خلافه ا اق  ا لا  ل  م أن ال ه و  ،ومعل ل ما أد إل ن الأدلة ف

افقة للعقل ة م   .)٢١٠(ال
ال ل ال ل  :ال

ل العقل رد ال فائه ،إن م في ع ان ده و ان الأدلة واردة  ،ي ع وج فل 
ل وم ال ان ل ى العقل ل ن على خلاف مق عقل م ال ل م لا   بها 

ه لاءً وثقلاً  ،ون ه  ن أش م ق ،بل  ق أو لا  لاء  لاف  ،إذ لا عقل له
قه ا لا  ت ل  ه ال د عل  .العاقل ال ي

اَ  اً ع العقلاء أ ن ساق م أن  اً ع غ العقلاء ل ل ساق ان ال ا  ، ول
ا نه م ل ل ا عةوه  ضع ال ه ،اً ل ل ما أد إل ن الأدل ،ف افقة و  ة م

ى العقل ق   . )٢١١(ل
 

                                                 
ي  )٢٠٩( ا افقات لل : ال   . ٣/٢٠ي
ي  )٢١٠( ا افقات لل : ال .  ٣/٢٠ي ف  في اللف  ب
ي  )٢١١( ا افقات لل : ال ف   ٣/٢٠ي . ب  في اللف
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٧٧٨ 

ع ا ل ال ل  :ال
ها  فه ل   ى العقل ال ق ة ل افقة الأدلة ال اء ق دل على م ق إن الاس

قا ة وت اج ل ال قها أهل العق ادو ة دون س ع ائعة ورا ، بل إن )٢١٢(د لها 
ال ا ن ال ع الأمي تعقلها  ت ا  ة م الأدلة ال اردة  ة ال ل ة والع قاد لاع

ل على  عابها ثاق الفه وال ك في اس ى  لة على العقل ح ه ب للفه وال م الق
اء هلأنها جارة ع ،ال ه  ل وت ه العق ر  . )٢١٣(لى وف ما ت

ام ل ال ل   :ال
ة و  ان الأدلة ال ان ذل أول ما رد إنه ل  ل ل ى العق اردة على خلاف مق

فار الإسلام ة ،ه ال سالة ال ي ال ص على ت يه دواعي ال ت ل اف  ،إذ ت
ة ي ً ع ه ف ها وعل وا عل ن  ،واف ل ق ، وتارة  ن شع ل ق ، وتارة  ن س ل ق ارة  ف

ا إن ال ،أسا الأول ل ق ه أن  ون  ف ان أولى ما  الف العقلو آن  ا ل  ،ق ل ل
آن ا ما في الق لاً على أنه عقل ان دل ه  ى  قع ذل م انه على مق ا ج ف وع

ل   .)٢١٤(العق
له أع  ة وتق ل ل ال فه العق وف ال تع ع ال الأم  ة  بل وردت الأدلة ال

ه ة  ل شاه ة أ ،ق ل ل ال ه العق هي ع ال ال ت ة وال ار شاه ش الإن
ه، ه ح ما نهى ع ع و ه ال له  ما أم  ت عق ه ،وق أق ع ل   :وق س

ل الله ف أن محمداً رس ه :فقال ؟ ع هى ع ه ي يء فقال العقل ل ى ولا نه ،ما أم 
ه ه أم   . )٢١٥(ع شيء فقال العقل ل

ل  ى العقل ال ق افقاً ل ع م ان ورود ال ا  قه صلى الله ل م أك أعلام ص
اه ه وسل وش ته عل ت ن    .)٢١٦(ث

                                                 
ي  )٢١٢( ا افقات لل : ال خ ع الله دراز.  ٣/٢١ي لة ال   وتعل ف
ي  )٢١٣( ا افقات لل : ال ر ص٣/٢١، ٢/٢٢٣ي اه ب عاش ة لل عة الإسلام   ٥٥، مقاص ال
ي  )٢١٤( ا افقات لل : ال  . ٣/٢١ي
عادة لاب ال  )٢١٥( اح دار ال : مف   .  ٢/٨٧٤ي
)٢١٦( : عادة لاب ال  ي اح دار ال   .  ٢/١٠٢٨مف
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قل على مق واح امل مع ال ل ي    :العقل ال
قل والعقل اق أو تعارض ب ال ة ت د ث م وج قف الأم ع ع بل إن  ،لا 

ل مق واح ان في س عاض املان و قل ي ى  ،العقل وال ق ل  وه ال
ع ر الأصلي الفا ،ال ة وال ة الغ الي ه الف ة الإسلام الغ ر ح ا ق  لعقل 

اء ان حقائ الأش رك الإن ُ الله ع وج، )٢١٧(ه ي ها فه خَلْ ي ف عل ته ال ل وف
ان ها ،)٢١٨(الإن رك ح الأفعال و ه ي قل ه وحي الله تعالى ال  ،و وال

ل اة ال ع ل ح ر  ،ال ا واحف ع  ،ه ام ش ال ان  ا صلاح الإن ده ومق
   .الله

ل اب ال ق ا  انه في الف " :وفي ه دع س ق ما اس سل ب وجاءت ال
ته  ه وف ع ه فاتفق ش اً إلى ح له وزادته ح له وتف ل م ذل وت والعق

ة اة واح ا م م ه أنه افقا و قا وت ا   .)٢١٩("وت
ادفالعقل وال ع لل ان ال ل ب ان في س ام ة  ،قل م ج الف رك  العقل ي

ها لوا ،ح الأفعال و ه العقل ال قل ي ما أدر ة الأم أن العقل )٢٢٠(ل ، غا
له ف ع ب ح ما ورد ال ال ح أو  الإج رك   . )٢٢١(ي

                                                 
ي  )٢١٧( م ال اء عل  .  ٣/٤١٠إح
ة  )٢١٨( ــ ق، فف لــ ـل م ه الله فــي  ـام الــ أوجـ لقــة أ ال ة: ال ــ ر: الف ـاه بــ عاشـ خ ال ــ قـال ال

ـه  جل ـان ب ي الإن ا وعقلاً، ف اً، أ ج ا اً و اه ان  ه الإن ان هي ما ف أ خل عل الإن
ــ ة ج ــ صــف ف ــة...، ف ة عقل ــ ماتها ف ــائج مــ مقــ ابها وال ات مــ أســ ــ اج ال ة...، واســ
أن ةالإسلام  ة عقل اه: أنه ف ة مع ه ص  ."ه الف عة الإسلام   . ٥٥مقاص ال

عادة  )٢١٩( اح دار ال  .  ٢/١٠٨٠مف
عاني: " )٢٢٠( ه وأهلقال الإمام ال م ه وم اف ل ملة  اس في  ن  إنه ما زال ال ح ـ ـةً  ار قا الأق

ح مــ  ان مــ ــ ائع، بــل مــ مّــ مــ ال ــ فــة ال له مــ دون مع عقــ ــيء  ن ال م ــ ــ و ال
ه له ح مه ال أدر عق انه و ات إلا لإح ة ل اهل ح أهل ال  ؟أح وذم م أساء، وهل م

ـه له  له ال أدر عق ه إلا ل ا مادراً في جاهل ـه وهـل  ؟وهل ذم ا محمدا صـلى الله عل ح مـ
ق وأنــه  ــ ــ ال له ح ــ عقــ ــادق الأمــ إلا لأنهــا أدر ه ال ــه وســ ع ــل  ه ق وســل فــي جــاهل
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٧٨٠ 

اغ الأصفهاني اد :قال ال اء لا  ل الغ ه قل ف صل إلا إلى  "اعل أن العقل ب ي
اتها ئ اء دون ج ات الأش ل فة    .)٢٢٢("مع

ع أو العق  ا الفعل ال ن ه ع ع إدراك  ه  ل ل رك ح الع فالعقل ي
لاً  ع ع له ،ال ف ع ب أتي ال ل ما  لات ث ،ف رك ال ا شأن العقل ي أتي وه  

لات ف ان وال ال قل    .)٢٢٣(ال
   :والخلاصة
ة  كٍ  ،قابلةأن الف ة  ،والعقل م ز في الف ا ه م ل ل ع م مف وال

له في العقل د أصله دون تفاص ه ل  ،م ة والعقل ال ة الله ال ف ف ا ت ه و
قل اد وال ع لل ان ال  . )٢٢٤(ال على ب

اه ب ا وصف الإمام ال ةوله ة عقل أنه ف ر الإسلام  اً ذل )٢٢٥( عاش ، مف
ة" :أن ة العقل ى الف ه جارٍ على مق قاد  عاته وتفارعه فهي  ،أصل الاع وأما ت

                                                                                                                       
ه ف  ـه ؟ح م ات له  عقـ ا  ه ال أدر اع ه وخلف م اً إلا ل ق ا ع ل ؟وهل ذم " أصـ

عاني  ة الآمل لل ح  ائل ش ة ال ى إجا   الفقه ال
اعي، و ٢٢، ٢١ص  سـالة،  د.، تح/ القاضي ح أح ال ـة ال س / م ل،  لي الأهـ ـ ح محمد مق

وت    .١٩٨٦أولى  /ب
ـــ  )٢٢١( لـــة لابـــ ال ع ـــة وال ه د علـــى ال ســـلة فـــي الـــ اع ال ـــ : ال ـــ علـــي محمد /، تـــح٤/١٢٧٨ي

ل،  خ اض،  /ال ة ال عادة١٤٠٨/ أولى دار العاص اح دار ال  . ٢/١١٥٤هـ، مف
عادت ص  )٢٢٢( ل ال أت وت ل ال وت  ٧٤تف اة ب ة ال     .م١٩٨٣/ دار م
سلة لاب ال  )٢٢٣( اع ال : ال عادة٤/٢٧٨ي اح دارال   . ٢/١١٥٤، مف
ـ  )٢٢٤( سلة لابـ ال اع ال : ال ـعادة ٤/٢٧٨ي ـاح دار ال ـ معـه: مف ، و ف فـي اللفـ ـ  ب

٢/١٠٨٠  .  
ةف قال: " )٢٢٥( ة عقل اه أنه ف ة مع أنه الف ر  ؛صف الإسلام  لهـا أمـ عات و لأن الإسلام عقائ وت

ة أو جارة ع هعقل ه  ه العقل و ر ة ص  ."لى وف ما ي عة الإسلام   . ٥٥مقاص ال
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ه ه  ه العقل و ر ا جارة على وف ما ي ة أ ر ف لاحه  ،أم ن ل وما أن ت
ته افي ف ا لا ي   .)٢٢٦("م

اغ  ع لل قل ب م امل العقل وال ا ع ت ي و أن ن ح
ل  إذ خ ،الأصفهاني أت وت ل ال ه تف ا امل في  اب  ة ب تل الق

عادت ن له قائلاً  ،ال ا " :ع ه قار أح ع واف اه العقل وال ام ع في ت اب ال ال
ه .)٢٢٧("إلى الآخ ا جاء    :وم

العقل" ع لا ي إلا  ع وال ال الأس  ،اعل أن العقل ل يه إلا  فالعقل 
اء  ال ع  اء ما ل  أسوال اء ول ي ب ي أس ما ل  ب غ ا  ،ول  وأ

ي  غ ر ول  ي ال ما ل  شعاع م ن غ عاع ول  ال ع  ال وال فالعقل 
عاع ما ل   ا قال الله تعالى  ،ال اب م يه (وله ر و ق جاءك م الله ن

ج لام و ل ال انه س ع رض ة ه الله م ات ائ رة ال إذنه) س ر  ات الى ال ل ه م ال
)١٦ ،١٥(.  

ه ال ال  ع  اج وال ال ا فالعقل  اج  ،وأ ل س فان ل  ز ل 
يء ال اج ل  ره ( :قال الله تعالى ،وما ل  س ل ن اوات والارض م ر ال الله ن

أ جاجة  اح في زجاجة ال اح ال ها م اة ف ة ك ق م ش نها  در ي
ر  رعلى ن ه نار ن يء ول ل ت ها  اد ز ة  ة ولا غ نة لا ش ة ز ار م

اء ره م  ر ( -)يه الله ل ره ال    .الله ه الهاد )٣٥س
ان ان بل م عا ض ا م ع م داخل وه ع عقل م خارج والعقل ش ا فال  ،وأ

ع عقلاً م خا ن ال ضع م ول اف في غ م رج سل الله تعالى اس العقل م ال

له تعالى  آن ن ق ر)(الق ر على ن ر العقل ن ع ون ر ال يه الله ( :ث قال ،أ ن

                                                 
، ا /، ٢١/٩١ والال  )٢٢٦( ن ، ت ة لل ن ار ال ـى:  م،١٩٨٤ل ع و معه في ذات ال

ــاعي فــي الإســلام ص أصــ  ــام الاج ــلام  /، ١٩ل ال ــع، مــع دار ال ز ــ وال ن لل دار ســ
ة،  ة القاه  م. ١٩٩٧-هـ١٤٢٧/ ثان

ر ص  )٢٢٧( جع ال  . ٧٣ال
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اء ره م  اً  )ل راً واح ا ن عله ر ع  ،ف ع إذا فق العقل ع ع أك الأم فال

عا  .عالع ع فق ال

ه ف اء واعل أن العقل ب ل الغ اء  ،قل ات الأش ل فة  صل إلا إلى مع اد ي لا 

ل  ي ال ق وتعا ل ال قاد ال وق لةً ح اع عل ج اتها ن أن  ئ دون ج

ف ذل في شيءٍ  ع الة وملازمة العفة ون ذل م غ أن  ال الع ع وح اس

الة في شيءٍ شيء ،شيء لاً  ،وما ال ه ع ف العقل م ع م ولا  أن ل ال وال

م م ،وال م عام في وق معل اول ال امى م ت ح  ،وأنه  أن ي وأن لا ت

ارم أة في ال ،ذوات ال امع ال ع ،وأن لا ت ال ها إلا  ل إل اه ذل لا س  ،فأش

ا  ن الح ال ال على م ة وال ة والآفعال ال قادات ال ام الاع ع ن فال

ل ،ةوالآخ  اء ال ه فق ضل س ل ع فة ذل  ،وم ع ل للعقل في مع ولأجل أن لا س

لا ع رس ى ن ب ح ا مع رة )قال الله تعالى (وما  اء  س وق قال الله  )١٥(الإس

ات ( :تعالى ع آ لا ف ا رس لا أرسل إل ا ل ا ر له لقال اب م ق ع اه  ول أنا أهل

ل ون  ل أن ن ه  )م ق رة  ة  - )١٣٤(س ح ل وال الف ع أشار  ولى العقل وال

له تعالى لاً  :ق ان إلا قل ع ال ه لات ل الله عل ورح لا ف رة  )(ول اء س ال

ار..."و  -)٨٣( ف الاخ ل ال القل ي     .)٢٢٨(ع

 المطلب الثاني

 دور العقِل في دلالة النصوص الشرعية بنظمها على الأحكام الشرعية

ة اب وال ص ال ا ن ة ه ص الِ ال ع ،نق  ا أصل ال  ،)٢٢٩(إذ ه

اها أو خفائها ر مع ه ة ،غ ال ع  ة أو ال ها م الق فهي  ،أو صفة دلال

ان ال م ن الق ل ع ان  ،ت لاً  ة ق ه ة ال ة ال ى م ال وما دل على مع

اً   .أو فعلاً أو تق

                                                 
اب ص  )٢٢٨( جع ال   . ٧٥ -٧٣ال
ار  )٢٢٩( ار لل ف الأس دو مع  ل ال : أص   .١/٣٠ي
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ى و  ىً ول مع غ اً م ع راً م ن العقل ح مه ع  ال ص  رود ال

ال ه  ق  ،ع ف ا على ن  ه قل وتعاض امل العقل وال ه م ت م تق ا تق وذل ل

ا للآخ ه ى )٢٣٠(كل م عقله ح ه  ه  عي ع ن ال ي ال ال غ ، بل لا 

ه ال رك م إ ،ي ف ال إلا  هإذ ال لا  ه عقله  ال ال   .ع

ى ع اني ع ذل ال ه  -وق ع الإمام محمد ب ال ال ح ما نقله ع

دو  له -ال ي" :ق ال أ إلا  أ ولا  ال ال ي إلا    .)٢٣١("لا  ال

ه عي وعقل ال اً للعلاقة ب ال ال ارة ضا ه ال قار  ،وتُع ه إذ تف اف

ا للآخكل م ا معاً  ،ه امله عي إلا ب فلا  فه  ،فلا  إدراك ال ال

أ ال ال ع اس ي إلا  ى م ال ع ي هي  ،ه )٢٣٢(ال ة ال ه ال إدراك معان وذل 

ام ا الأح أ وا ،م ال ل  ها لا  الع ي إل ام ال ان ه إلا    .)٢٣٣(لأخ 

ار  ي ال ضح علاء ال الو ال اني  ارة الإمام محمد ب ال ال  :قائلاً  ، 

عا ل شاة" ي ع ص ارت ل واح م أهل ال مة  ،س ا ح ه هل ت ب

ضاع لام  ؟ال ه ال له عل ق لاً  أنها ت ع عا على ث واح (فأجاب  كل ص اج

( ا على الآخ ه م أح أ ،ح أ ،فأخ ات ال عل  وه أنه ل، لف أمل أن ال م ي

ة ع ة وال ئ اة والآدمي" ،ال ا ي ب الآدم لا ب ال   .)٢٣٤(وذل إن

                                                 
اغـــ الأصــف )٢٣٠( ــأت لل ل ال ـــ : تف ــ ـــ  ٨٣هاني ص ي ــعادة لابـــ ال ـــاح دار ال ها، مف عــ ومـــا 

سلة لاب ال ٢/١٠٢٧ اع ال ها، ال ع ـ لابـ ٤/١٢٧٧وما  لـ ال ـ مـ ال ابل ال ، ال
،  /، تح٥٣ال ص  ا ة،  /س إب ي القاه ة دار ال   م. ١٩٩٩/ ثال

ار  )٢٣١( ار لل ف الأس دو مع  ل ال : أص   . ١٨، ١/١٧ي
ـه الأمـارات.  )٢٣٢( عـارض  ـا ت اب م ـ فـة وجـه ال ع لـ ل ـ وتامـل و عـ ف اه القل  : ه ما ي أ ال

قع لاب ال   .  ١/٦٠إعلام ال
ار  )٢٣٣( دو لل ل ال ار ع أص ف الأس  :  . ١/١٧ي
دو  )٢٣٤( ل ال ارع أص ف الأس   . ١/١٧ك
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٧٨٤ 

ى على ذل ق  :و ف أ  ي ولا  ال ة للف أن م  عل ال الأهل

اء ه للق لاح   .)٢٣٥(وال

له ي ق ع أهل ال ه ع  ا اش اء :ك ا مع الفقهاء أ  ون أن 

ادلة ادلة)٢٣٦(ص ال ي  هاً لأهل ال ة ل لا  ،، ت م ح إن معه الأدو

ضى ن وصفها لل ف ة ال ،ع ه  ،اذ تل مه ع أنه على عل  ه  ار م وذل إق

ها إلا إن ي وأسان ن ال هافي حف م ام م ون ع إدراك الأح  . )٢٣٧(ه عاج
                                                 

ار )٢٣٥( ف الأس دو مع  ل ال : أص   . ١/١٨ي
ـاً بهـا  )٢٣٦( ا ي م ـ ـار أهـل ال ، وهـ مـ  ـ اد عـ الأع غ ان وال ال ل م اب ح نقلها 

ــان  قــات لابــ ح : ال ــ ــه الله. ي فــة رح ــا ح ر ٨/٤٦٧الإمــام أ ــ ــة  ان عــارف الع / دار ال  ،
 ، اد اله اد ١٩٧٣ -هــ١٣٩٣/ أولـى أ غـ ـ ال فقـه لل ـه وال ـ  /ح، تـ٢/١٦٣م، الف أبـ ع

 ، او سف الغ ح عادل ب ي ة،  /ال د ع ز ال ةدار اب ال   هـ. ١٤٢١/ ثان
ـاك ه الله، قال ابـ ع ل رح سي ع الإمام أح ب ح ق اك وأب شامة ال ـان  ونقلها اب ع علـى ل

" : ـافعي الإمام أح ـاء محمد بـ إدرـ ال ادلة ف ن صـ ث ـ ـاء وال لاكان الفقهاء أ اً ـاَ صـ ن
اً  لـه أبــ ن م ــ ــ  ."مـا مقلـ الع ، /، تـح٥١/٣٣٤تـارخ دم او ـ امــة الع ــ بـ ع ــ ع / دار الف

وت  ــ د إلــى الأمــ الأول لأبــي شــامة ١٩٩٥ -هـــ١٤١٥ب مــل فــي الــ ــ ال ــ معــه: م م. و
ســـــي ص  ق ،  /، تـــــح٣٠ال ـــــ ل أح ـــــ ي مق ـــــ /صـــــلاح الـــــ ـــــ م ة، ال ة الإســـــلام ـــــ ة ال

 هـ. ١٤٠٣
اد ع محمد )٢٣٧( غ اه ذل ما نقله ال ال قاق قال: "وم ش أة على  ب أح ب علي ال وقف ام

ه  ع ــ ، ف ي ــ ون ال اك ــ اعــة ي ــة وخلــف بــ ســال فــي ج ــى بــ معــ وأبــ خ ــه  لــ  م
ــ ــ فــلان، ف ــه غ ث  ، ورواه فــلان، ومــا حــ ــه وســل ل الله صــلى الله عل ن قــال رســ لــ ه عــ ق أل

وا  ـ ـه ي ع اعـة، وجعـل  ا ج ـان ه و هـا أحـ مـ انـ غاسـلة، فلـ  تى و ـ ـل ال ائ تغ ال
ه، فقـال: نعـ  ـال هـا ف ـه وقـ دنـا م ـ إل ف ـل، فال ق ال ـ  ا لهـا: عل ر فقـال ـل أبـ ثـ ، فأق عـ إلى 

ــه  ــي صــلى الله عل هــا أن ال ــة رضــي الله ع ي القاســ عــ عائ ــ ، ل ــ ــل ال وســل قــال لهــا: تغ
ك ـاء وأنـا )(أما إن ح ل فـي يـ ال ـه وسـل  ـي صـلى الله عل ق رأس ال ـ أفـ لهـا:  ، ولق

ا ه، فقال ي فال أولى  ق رأس ال ر: فإذا ف ، قال أب ث ي -حائ ـ نعـ رواه  -ق أهل ال
ــات وا ق وال ـ ا فـي ال ا، وخاضـ ــ ـ  تـه مـ  اه فـلان، وقــ ف ث أة: فــأي فـلان، وحـ ـ ، فقالـ ال

ـــ إلـــى الآن اد ؟ك غـــ ـــارخ  ـــح ٦/٥٧٦" ت وف،  د.، ت اد معـــ ب الإســـلامي،  /ـــار عـــ دار الغـــ
وت    م. ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢/ أولى ب
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ا ص ل ي ي ا كان الفقهاء م أهل ال ع ى  ي ح فقه في ال ال ته  ن تلام

أ ي وال ل ،ب ال ته ب صي تلام ع ي اد ع و غ  ":قائلاً  ،فق نقل ال ال

أ غل أهل ال ي ل  ي فإن إن تفقه فقه ال ا فقه ال ان تفقه  . )٢٣٨("ا ف

عي ال العقل في ن ال ال اه إع   :م

ال الا ر أن فه مع إع اءً إلا  ق اب عي لا ي لعقل في دلالة ى ال ال

ه م جهات أرع   :)٢٣٩(ن

اك :الأولى ص والاش م وال ى م الع ع ة. جهة وضع اللف لل ان جهة  :وال

ة ا ح وال از وال قة وال عة له م ال ض عاني ال ال اللف في ال ع  .اس

ة ال ى م ا :وال ع ر ال ه اً جهة  اً أو م اً أو مف اً أو ن اه نه   ،للف م 

ابهاً  لاً أو م لاً أو م اً أو م نه خ اه م  عة ،وجهة خفاء مع ا ة  :وال جهة 

اء ارة والإشارة وال والاق ى م ال ع   .دلالة اللف على ال

افٍ في إدراك  ب غ  د بلغة الع ه إلى أن العل ال ر ال اعو بل  ،تل الق

اس لي  ق م الأص ق ذل إلى ال ال اء أهل اللغةف ق اء زائ على اس  ،)٢٤٠(ق

ى ال  ف على مع ق ان دور العقل في ال ها في ب ه اع وأ وم أه تل الق

عي   :ال
  
  
  

                                                 
فقه  )٢٣٨( ه وال   . ٢/١٦١الف
عة  )٢٣٩( ـــ ر ال ـــ ح ل ضـــ : ال ـــ ـــازاني ١/٤٧ي ف ح لل ـــ ل ل ١/٥٤، ال ار عـــ أصـــ ـــف الأســـ  ،

دو  ار لاب ن ، ١/٢٦ال ح ال ح الغفار    .  ١/١٣ف
ي  )٢٤٠( ر : ال ال لل   . ١/٢٣ي
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العقل )٢٤١(ت م ال   . ع
از ت ال العا ل ج العقلف أك الأص ع)٢٤٢(م  ى أن ال ، 

ص ما لا  ه خ اد  ن ال مه عل م جهة العقل  اع ع ى العقل ام العام إذا اق
ل العقل ،له العقل ل صاً ب نه م   .)٢٤٣(أ 

ل  اء ال لة الاس ل م غة ال العام تُ ه أن للعقل صلة  اد  فل ال
لام العق ،ال اد أن ُعل  غة العامبل ال ها ل أن ص د تع  . )٢٤٤(ل يُ

                                                 
اولـه  )٢٤١( عـ مـا ت اج  أنـه: إخـ ر  هـ فـه ال : فع ـ ـ ال ل فـي تع ارات الأصـ لف  اخ

از  ل لل ه. ال اب ع   . ٣/٧ال
قل مقــ ــ ل م ل اده بــ عــ أفــ ــ العــام علــى  ــه: ق أن ــة  فــه ال ل وع ار عــ أصــ ــف الأســ ارن. 

دو    .١/٣٠٦ال
قلاً  ـ ـ م ـان ال اء  اده، سـ عـ أفـ ارة ع ق العام علـى  ون أن ال  ر ي ه فال
قلاً  ــ ــ م ن ال ــ ورة  ــة ضــ ــادة ال ــا يــ ال ــان مقارنــاً للعــام أم لا، ب اء  أم لا، وســ

اء الاس قل  ان غ م اً  ومقارناً للعام، فإن  اده ق ع أف ه على  ي ق العام  وال س
اً لا  ــــ اده ن عــــ أفــــ ــــى  ــــه عل ــــ العــــام  ي ق ــــ مقــــارن للعــــام ســــ ــــان غ ــــاً، ون  لا ت

اً.    ت
 : ة. ي ادة ال ه ع ال رأوسع وأرح م ه اقه ع ال م ال ون ان مفه اءً على ذل  و

عة  ــ ر ال ــ ح ل ضــ ــف ١/٧٤ال دو ،  ــ ل ال ار عــ أصــ ح ١/٣٠٦الأســ ــ ح الغفــار  ، فــ
ارلاب ن ار ١/٨٦ال ت للأن ح اتح ال لاو ص ١/٣٠٠، ف ل لل ص ل ال ه  . ٧٢، ت

ي جــ  )٢٤٢( ـ م ال ـ هان لإمام ال : ال ة ، ١ي الـي  ،٣١١فقـ ـفى للغ ل ٢/١٠٠ال ـ ، ال
از  ـــام للآمـــ  ،٣/٧٣للـــ ـــ٢٢/٥١٧الإح ـــ  ، م ح الع اجـــ وشـــ ـــة ٢/١٤٧ابـــ ال ، نها

ـــ ـــفي اله ل لل صــ علـــى٤/٦٠٥ال ل الفقــه للقاضـــي أبـــي  ة فـــي أصـــ ـــ فـــي ٢/٥٤٨، العـــ ه ،ال
ذاني لـ ل الفقـه لل ـاني ٢/١٠١أص ة ال اشـ لـي  ح ال امـع وشـ ـع ال ـ ٢/٣٧، ج ح ال ، شـ

حي  ار  ،٣/٧٩ال للف ت للأن ح اتح ال   .  ١/٣٠١ف
ي جـ ي )٢٤٣( م ال هان لإمام ال ة ، ١: ال ي  ،٣١١١فق ر إرشاد  ،٤/٤٧٢ال ال لل

اني  ل لل  .  ١/٤٤٥الف
ي  )٢٤٤( ر ال لل : ال اني  ،٤/٤٧٢ي ل لل   . ١/٤٤٥إرشاد الف
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ه ل ن العقل  ور  :وال  ور أو )٢٤٥(وال  ،ال ، أما ال
ل :الغ  ال عل  لال ،وه ما ي اج إلى ن واس   ،)٢٤٦(ح لا 

له تعالى ل شيء( :ق له تعالى)٢٤٧()الله خال  ي :، وق ل شيء ق ، )٢٤٨()(وه على 
ال هورة أنه فإنا نعل  ف رة له تعالى على ذاته)٢٤٩(تعالى ل خالقاً ل   .)٢٥٠(، ولا ق

لالوه ال  :وأما ال  ق إلى ال والاس ف ، ف )٢٥١(ال 
له تعالى لاً  :ق ه س اع إل اس حج ال م اس فإن العقل قاضٍ  ،)٢٥٢()(و على ال

اج غ العقلاء م ال إخ اس  م ال ه ان و ب ع م فه ان لع ال
اب فه)٢٥٣(لل اب م لا  الة خ ا لا  ،، وق دل العقل على اس فاً  ل نه ت ل

ه وسل ،)٢٥٤(اق له صلى الله عل ق ع ذل  رفع القل ع ( :ث أي ال
ي  .)٢٥٥()ثلاث....ال

                                                 
از  )٢٤٥( ل للــ ــ : ال ــ ــ  ،٣/٧٧ي ــفي اله ل لل صــ ــة ال ــ٤/١٦٠٥نها ــ ال ح ال  ، شــ

حي  .  ٣/٢٧٩للف
داو  )٢٤٦( : ال لل ي٦/٢٦٣٩ي ر  . ١/١٢١،ال ال لل
ع  )٢٤٧( رة ال  .)١٦(س
وم  )٢٤٨( رةال  ).٥٠(س
الــــي  )٢٤٩( ـــــفى للغ : ال ــــ از ١٠٠، ١/٩٩ي ل للــــ ـــــ علـــــى ٣/٧٣، ال ة للقاضــــي أبـــــي  ،العـــــ

في اله ٢/٥٤٧ ل لل ص ة ال ر ٤/١٦٠٥، نها ـ لل ـ ٤/٤٧٣ـي ،ال ال ح ال ، شـ
حي    . ٣/٧٩ال للف

الي  )٢٥٠( فى للغ : ال في اله١/١٠٠ي ل لل ص ة ال   .  ٤/١٦٠٥،نها
ي  )٢٥١( ر : ال ال لل   . ١/١٢١ي
ان رق  )٢٥٢( رة آل ع   . )٩٧(س
الـي )٢٥٣( فى للغ : ال از ١/١٠٠ي ل للـ ـ ـام للآمـ  ،٣/٧٣، ال ـ ، م٢٢/٥١٧الإح

ح الع  اج وش في اله  ،٢/١٤٧اب ال ل لل ص ة ال ح ال ال ٤/١٦٠٥نها ، ش
حي  ار  ،١/٢٨٠للف ت للأن ح اتح ال   . ١/٣٠١ف

الـي )٢٥٤( ـفى للغ : ال علـى ١/١٠٠ي ة للقاضـي أبـي  ذاني  ،٢/٥٤٨، العـ لـ ـ لل ه ، ٢/١٠٣ال
١٠٤  .  

ه.  )٢٥٥( م ت   تق
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٧٨٨ 

ة أدلة  عي  از ت العقل لل ال ل على ج ل أك الأص م  ،واس
ها اتي أه  :ما 

له تعالى:  -١ وا ر(ق اس اع   .)٢٥٦()ا أيها ال
لالة وجه    :ال

ان  ل ال م دخ العقل ع عل  ل إما أن  عي لا  ا ال ال اب في ه إن ال
ه له  العقل دخ عل  ه أو  ان  ا  ،وال ان ه ه  له  العقل دخ ل عُل  فإن ق

أ ان غ م ؛خ ان وال ال أو لأن ال اب على الإج  م فه ال
ل ف اق ،ال ا لا  ل  ه ت عاً  ،ورادة الفه م لا ي م ع عقلا وش  ،وه م

ل  اً فق ح ه ت اب ل لا ن ان في ال ان وال ل ال م دخ ع ل  ون ق
لاف في الاس وه ال قي ال ى و ع ه إخ ،الاتفاق في ال د  ق ع وال اج 

اص اب م الأش اوله ال ان  ،ما ي وج ال ل  ى لل إلا الق ولا مع
اس م لف ال ان م ع   .)٢٥٧(وال

اع -٢ ة والإج اب وال ال ي العل  ق ز ت  ،إن العقل  م أنه  ومعل
ز ت ل  ه الأدلة ف م به ل العقلالع ل   .)٢٥٨(ه ب

ع الأص  ا ونُقل ع  العقله ار ال  اه إ ،ل إن م وس مام ال
ة اش ع ال ي  ل، ووصفه الآم)٢٥٩(ال ائفة شاذة م ال أنه   )٢٦٠( ،

اسوو  وذ م ال أنه ش ي  على )٢٦١(صفه ال ل م القاضي أبي  ه  ، ون

                                                 
ق )٢٥٦( رة ال   . )٢١(ة رق س
ذاني  )٢٥٧( ل ه لل : ال  .  ٢/١٠٣ي
على  )٢٥٨( ة للقاضي أبي  : الع ذاني ٢/٥٤٨ي ل ه لل   .  ٢/١٠٣، ال
هان جـ  )٢٥٩( : ال ة  ،١ي   . ٣١١فق
)٢٦٠( : ام  ي  .٢/٥١٧الإح
اني )٢٦١( ة ال لي وحاش ح ال امع  ع ال : ج  .٢/٣٧ي
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٧٨٩ 

م ذاني إلى ق ل ل ،وال ه ا وصفه ا)٢٦٢(على ال وذ م أه،  أنه ش اني  ل ل
ل)٢٦٣(العل ا الق ل على ضعف ه ا ي  ،.  

اي اني ع أبي حام الإسف ي وال ر ا نقل ال لاف في ل في ال ه ب ي ت

ألة الفوعلّله ال ، )٢٦٤(ال ل ال ق اد  م الاع ع بل وصف أدلة  ،)٢٦٥(اني 

عة ف هاً م نها ش الف  ه " :فقال ،ال ن م ت العقل  انع وق جاء ال

يم لاف لف ف أن ال ى وق ع ع لها راجعة إلى اللف لا إلى ال عة  ل  ،ف فلا ن

ها  . )٢٦٦("ب

لاف ع ال ق ن   :ت

ا ل ه ي ع أك الأص لاف لف ي)٢٦٧(ال م ال ه إمام ال ة ،، وم وح

الي از  ،الإسلام الغ ي ،والف ال اني ،وال اداً إلى الاتفاق  ،وال على وذل اس

وجه م ال العام ي العقل  ق وج ما  ل لف العام له  ،خ لاف في ش ل ال

اً  ،لغة أو لا اه ت ل اللف العام له لغةً س ل ق العام  ،ف قال  ل

                                                 
ة )٢٦٢( : الع ه٢/٥٤٨ي   .  ٢/١٠١، ال
ل  )٢٦٣( : إرشاد الف   . ١/٤٤٤ي
ـي: " )٢٦٤( ر ـ لل ـ ال يجاء في ال اي خ أبـ حامـ الإسـف ـ ولا خـلاف بـ أهـل العلـ فـي  قـال ال

اني  ،٤/٤٧٢ال ال  ."ذل ل لل  . ١/٤٤٤و معه: إرشاد الف
اني: " )٢٦٥( ــ ي ولا خــلاقـال ال اي خ أبـ حامــ الإســف ــ ــ قــال ال از ال ف بــ أهـل العلــ فــي جــ

لاف م شال ع  ل  ."عقل ولعله ل    . ١/٤٤٤إرشاد الف
ل )٢٦٦(  . ١/٤٤٧إرشاد الف
ـاب مـ  )٢٦٧( ل أبـي ال ، وه ق ح العقل ق لاف راجع إلى ال وال ل بل ال ي: "وق ر وقال ال

ــ ولا  ــاءً علــى أن العقــل لا  ــع ب ابلــة، قــال ال ــا لا ال د  ع يــ ــ ح وأن ال ه العقــل، ــ ــ ق
ه الأصــفهاني ــ ــ  ."وأن ــ ال اني قــائلاً: "٤/٤٧٤ال ــ ــه ال ا الأصــفهاني، ، وتع ــ هــ وقــ أن

لام فـي تلـ ال اً، فـال ـ ن م ـ ـأن  ـألةوه حق  ه ال ـلام فـي هـ ـ ال ل  ."ـألة غ ـ إرشـاد الف
١/٤٤٦  .  
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٧٩٠ 

العقل اده  ع أف اً  ،على  ه ت ل اللف العام له لغة ل  م ش ع  ،وم قال 

ل ا ، إذ ل  اءً للفح لا ق ج اب د ال    .)٢٦٨( العام الف
  المطلب الثالث

  دور العقِل في دلالة النصوص الشرعية بمعقولها على الأحكام الشرعية
ة لإدراك  ص ال أمل في ال ائ لل ل وال ارع ال أراب العق ب ال لق ن

لة عق ها ال ها ومقاص ها إلا  ،معان اة م ها ال ال ه م ف  ع ، فقال )٢٦٩(هُإذ لا 
اب( :تعالى ا أولي الأل اة  اص ح   .)٢٧٠()ول في الق

او  قاء الأرواح  :قال القاضي ال اص م اس ة الق أمل في ح "ناداه لل
ه والإذعان له أو ع  اص وال  ة على الق اف ن في ال ق س لعل ت ف وحف ال

ل ا ع الق ف اص ف   .)٢٧١("الق
ه م ة ال ة فل ه ص ال ال عقله في فه معاني ال وفة إلى إع

ها عي ،ومقاص ب ال ا ال الاً له ه إلى  ،)٢٧٢(ام ان الله عل ة رض ا وق ف ال
ى ع ا ال ه وسل ،ه ه صلى الله عل ال أوام اً في ام ل قاً ع ه ت ق    :وم ذل ،بل 

ا قال ه ه وسل  :ما رو ع ع الله ب ع رضي الله ع ي صلى الله عل قال ال
اب  ا رجع م الأح ا ل ة(ل ي ق ل أح الع إلا في ب ه  ،)لا  ع فأدرك 

                                                 
م )٢٦٨( ــ هــان لإمــام ال : ال ــ ة  ،١ جـــ ي الــي  ،٣١١فقــ ــفى للغ از ٢/١٠٠ال ــ ل لل ــ ، ال

ـــام للآمـــ  ،٣/٧٣ ـــاني ٢/٥١٧الإح ة ال اشــــ لـــي  ح ال امـــع وشــــ ــــع ال ــــ  ،٢/٣٨، ج ال
ي  ر اني  ،٤/٤٧٤ال لل ل لل  . ١/٤٤٦إرشاد الف

ــان )٢٦٩( ــ لأبــي ح ــ ال ــ ال : تف ــ قي محمد /، تــح٢/١٥٥ي / صــ ــل،  وت  ج ــ ــ ب دار الف
 هـ. ١٤٢٠

ة رق  )٢٧٠( ق ره ال  . )١٧٩(س
ـــل  )٢٧١( أو ار ال ـــل وأســـ ار ال ـــ ـــح١/١٢٢أن ـــلي،  /، ت ع ح ال ـــ ـــ ال ـــاء ال /محمد ع اث دار إح ـــ

/ أولى  وت،  ي ب   هـ. ١٤١٨الع
ة: " )٢٧٢( خ الاسلام اب ت ـه وسـل فـي قال ش ل صلى الله عل س ه فه مقاص ال ـه ول ه ه ونه أمـ

ل صـ سـ اد ال ا مـ ـه أن هـ ـ قل لامه، فإذا ا ـهوسائ  ل ع عـ ـه وسـل فـلا  ع  ."لى الله عل ـ م
او    .  ١٠/٦٦٤الف
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٧٩١ 

ه ،الع في ال ع ها :فقال  ى نأت لي ح ه ،لا ن ع لي ل  :وقال  بل ن
ا ذل د م ي صلى ،ي اً  ف ذل لل ف واح ع ه وسل فل   . )٢٧٣(الله عل

ه ال ل أح فق اج د ال ال (لا  ه في فه مق ان الله عل ة رض ا
ة ي ق ه )الع إلا في ب اد م ل أداءها  ؟ما ال ج تع ها ي ق لاة ل ال إذ الأم 
ة ي ق ل ب ل وص ها إلى ، ق م تأخ ل ة  ي ق لاة إلا في ب هي ع ال وال
ق ل ون فات ال ص اره ،ال لف أن ى  ،)٢٧٤(فاخ ع ود ال ه م وقف ع ح ف

ق ل في ال ة فل  ي ق ل ب ع وص لاة  اه م اللف وه ال ه م  ،ال وم
ه ل ال ومق ل إلى  ،تع ذل إلى إدراك معق ص اع في ال وه ال على الإس

لى في ال ة ف ي ق لا م ال ،ب ه وسل  ي صلى الله عل ق على ث أق ال ف
هاده ما  . )٢٧٥(ه له م اج

و  ى" :قال الإمام ال ع اعاة ال اس وم م وال فه ال ل  ق ه دلالة ل  ول  ،و
ا اه أ ال ل     .)٢٧٦("ق

ى م اللف ع اه ال وا إلى  لاء سلف أهل " :وقال اب ال  ن وه
" اه ه ،)٢٧٧(ال ل ال ومق وا إلى معق لاء سلفو " :وقال  ن اب  ه أص

اس عاني وال  .)٢٧٨("ال

                                                 
ق  )٢٧٣( ب ب ل ال وال اب صلاة ال ف،  اب صلاة ال ار في أب   . )٩٤٦(رواه ال
ــاض )٢٧٤( ــل للقاضــي  ائــ م ف علــ  ــال ال : إك ــ ل، ــى ا د.تــح  ٦/١٠٩ي اع فــاء  /ســ دار ال

ــ  ، م ــ اعــة وال ــل ١٩٩٨ -هـــ١٤٠٩/ أولــى لل ح م و علــى صــ ــ ح ال ، ١٢/٩٨م. شــ
وت،  / ي ب اث الع اء ال ة دار إح   هـ. ١٣٩٢/ ثان

ـل  )٢٧٥( ح م و علـى صــ ـ ح ال : شـ ـ ـل لأبــي  ،١٢/٩٨ي ـاب م ـ  ل مــ تل ـا أشـ فهـ ل ال
ي  اس الق ون،  /تح ،٥/١٧٥ال ي واخ ي ال ي ال ،  /م ل ال ، مع دار ال دار ب 
وت،  ــ ـ و ــ ١٩٩٦ -١١١١١هـــ ١٤١٧/ أولــى دم قع لابــ ال ــ ، علــ ١/١٦٣م، إعــلام ال

ـــادمي ص ـــار ال ي م ر الـــ ـــ ة ل ـــ قاصـــ ال ـــاض،  / ٤٧ال ـــان، ال ـــة الع أولـــى  /م
  م. ٢٠٠١ -هـ١٤٢١

و على ص )٢٧٦( ح ال ل ش  . ١٢/٩٨ح م
قع  )٢٧٧(   .  ١/١٦٣إعلام ال
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٧٩٢ 

د  ق له  ة على ع ا ه وسل لل ه صلى الله عل ار م لة ه إق وعلى ال
اداتها إلى  ص وم هاال ة م ألفا اه ها ال ار معان ل على أن )٢٧٩(ج ، ودل

اس له  ع ال ه وسل وأت اده صلى الله عل ه وه أفه الأمة ل ان الله عل ة رض ا ال
ا أح ادهكان ه وسل وم ده صلى الله عل ه  ،ص الأمة على ت مق ول  أح م

ه  اده صلى الله عل ةه له م ه ال ه إلى غ ل ع ع   . )٢٨٠(وسل ث 
أي   ة في م ص ال لة لل عق عاني ال لى دور العقل في إدراك ال ا و ه

اً واس ة تف ص ال فلان تف ال هادي  قها على ما لا ي اج عاً وت
ر قائع وال ا ،م ال ا :وه ق ال اس ،ت  . وال

 
ً
  :)٢٨١(تحقيق المناط :أولا

ه ق  قى ال :و عي ل ي ه ال ر لهأن ي ال    . )٢٨٢( في تع م
ل  اً إلى ب ق ان مف ه ال  ارع  لي ال عل ال ى ال ع ه إذا أدرك ال فال

ه ارج ال ر في ال قائع وال لي على ال ل ذل ال ال هاد في  ،في ت فه اج
ها ار اتها وم ا عقله م ه  رك ال ي ي ع ال ام ال ل أح عه ل  ،ت وذل لأن ال

                                                                                                                       
ضع. )٢٧٨( ات ال اب ب جع ال  ال
ادمي ص  )٢٧٩( ة لل قاص ال :عل ال   .٤٧ي
قع لاب ال  )٢٨٠( : إعلام ال .  ١/١٧٥ي ف في اللف   ب
اتي:  )٢٨١( ل له ما  فات الأص   وم تع

د الع فـة وجــ ــ فــي مع أنــه ال فـه الآمــ  انــ ع اء  ــها وســ هــا فــي نف ف عـ مع ر  ــ لــة فــي آحــاد ال
ام  . الإح ا اع أو اس وفة ب أو إج   .  ٣/٢٦٤مع

اع أو  عـ الأنـ تـه فـي  لي ف فـي ث ى  ع ارع ال  عل ال أن  ة  خ الإسلام اب ت فه ش وع
او  ع الف ان. م   .١٩/١٧ع الأ

ا أنه إث في  ي ال فه ن ال ه وع ل خفي  م في م ى معل ات مع ع أو اث ت علة ح الأصل في الف
وضة  ح م ال ى. ش ع ت ذل ال   . ٣/٢٣٦ث

ر  ـ دهـا فـي آحـاد ال فـة وج هـاد فـي مع ـال والاج رها  ات العلة في آحاد ص أنه إث حي  فه الف وع
ح ال ال ها. ش ها في نف ف   .  ٤/٢٠٠ع مع

ا )٢٨٢( : ال يي ا   . ٤/٣٦١فقات لل
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ه  دة في ال لقة م ام عامة م أح ا وردت  ة ون ة على ح ئ ل ج ت على ح 
ر أفعال أو وقائع أو ص عل  ها ع ال ه في ت تل  ،ع ز دور ال ا ي وه
ة  ع قائع ال لها على ال ام وت االأح ق ال ة م خلال ت ، فه )٢٨٣(أو ال

لي ئي ت ال إدراج ال ال ه ل  يء ب ل ال جع إلى ت اس  ،ي ى  و
ل   .)٢٨٤(ال

ها  ى له ع ه لا غ ورة لل ا أداة ض ق ال ع على ف ام ال ل أح في ت
قائع ات ال ئ ل إلا بها ،ج ل ال مها  ،إذ لا  ح ل مع ع ض ال بل ل ف

ال ال فاً  ل عاً  ،كان ت انه عقلاً وش م إم  . )٢٨٥(لع
ي ذل ا ضح الإمام ال ل " :قائلاً  ،و هاد ل ت ا الاج ض ارتفاع ه فل ف

لف ة على أفعال ال ام ال هالأح مات ؛ إلا في ال لقات وع جع  ،لأنها م وما ي
ل لقات  لات على أفعال م ا تقع  ،إلى ذل م لقة ون د م ج والأفعال لا تقع في ال

له ذل  ع  ا ال أن ه فة  ع ع ال ها إلا  ن ال واقعا عل ة فلا  ة م مع
ل أو ذل العام ن ذل سهلا وق لا   ،ال هاد ،ن وق  له اج    .)٢٨٦("و

                                                 
ي  )٢٨٣( ا افقات لل : ال   . ٤/٣٦٦ي
ق بـ )٢٨٤( ـة الفـ خ الإسـلام ابـ ت ضح شـ ـاس قـائلا: "و ـا وال ـ ال ق ـاس -وذاك ت ـ ال  -ق

ا ل، وه اس ال ا -ى  ق ال ر  -ق ت لازمان، فإن الق ا م ل، وه اس ال ى 
اد في  ك ب الأف ك فـي ال ـ ر ال ـ الأوسـ هـ القـ ن ال ق ه ال ل ال  اس ال

جـ  ـي وال ق اعـ وال اعي وال ـا والعلـة والـ ـامع وال ن ال ل ه الأص ل ال  اس ال
ارات. ك وغ ذل م ال   وال

ر ق  أن اس ال فه أن ي على ح في أم ا وه ال ج ال ه  ال بها وأما ت
ل علـى أن  ل صـف الـ قـام الـ اك فـي ال فـاء الفـارق أو للاشـ لهـا إمـا لان ها م ل على أن غ

ـا ـه ج ـاس الـ تقـ  ا هـ ال ـه فـي الأصـل فهـ ـ  ـه ال ارع عل عل ه نفـاة ال ـ ـاء و ه العل
اس ة ."ال خ الإسلام اب ت او ل ع الف   .١٩/١٧م

)٢٨٥(  : يي ا افقات لل .  ٤/٣٦٤ال ف في اللف   ب
افقات  )٢٨٦(   . ٤/٣٦٤ال
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ق ان ت م  اءً على ما تق اءو ل اتفاق ب العل ا م ل )٢٨٧( ال ، بل ه م
هاتفاق العق ائع دي نه م ش ع ا ي   .)٢٨٨(لاء 

ة ي ا في وقائع ع ق ال ه ت اب رضي الله ع نا ع ب ال  ،وق  س
هاده رضي الله ها اج ها وأشه ه في  لعل م أه هع لفة قل ا سه ال ، إذ )٢٨٩(م

از الإسلام  ا ه إع عاً إن د ش ق ه ال ا ال اء ه ا ع ه أن م أدرك رضي الله ع
ل أو دفع أذاه اء ال الة أع ا  ،اس ن وأص ل أما وق عّ الإسلام و ال

ق وعاراً ع ال اً ع ذل ال ه خال لفة قل اء ال عة صار ع ةفي م بل  ،ل
عاً  ح ذلاً وخ ا ال ق زال ،أص ي أن م ع واله على أن  ،ما   زوال ال ب

د ال  وفع ال وال ت الأح دته إذا تغ  .)٢٩٠(ع
هادات الفقهاء ا في اج ق ال له ت ب  :وم أم ل وج هاده في ت اج

ا ق م اءً على ال في ت قل ب ل  رة الق اص في ص اص الق وه وصف  الق
ه وان  ل الع الع اش  ،)٢٩١(الق قة على ال ع في ال ب الق ل وج هاده في ت واج

ار ا الق ،وال ق م اءً على ال في ت اب قة في فعله    .)٢٩٢(ع وه وصف ال

                                                 
اعة...، وه ال  )٢٨٧( ام ال ل وذل ع  ع أصل ال ق ى ي ع ح ق ي: "لا  أن ي ا قال ال

لهلا خلاف ب الأ افقات  ."مة في ق  . ٤/٣٦١ال
او  )٢٨٨( ع الف : م   .  ١٣/١١، ١٩/١٧ي
ل ال )٢٨٩( : أصـ ـ الله ص ي اذ علـي ح ع الإسـلامي الأسـ  -هــ١٤٠٢سادسـة /، ١٠٢، ١٠١ـ

  م، دن. ١٩٨٢
ي: " )٢٩٠( ـ أنـه إن قـ الإسـلام زال، قال اب الع ، والـ ع ي از ال ا رأ م إع عه ع ل وق ق

ـــ ع ـــان  ـــا  ه  ا ســـه ـــ ه أع ج إلـــ ــ ـــه وســـلون اح ل الله صـــلى الله عل ان  ."ه رســـ ـــام القـــ أح
ا،  /، تح٢/٥٣٠ وت،  /محمد ع القادر ع ة، ب ة دار ال العل   م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤/ثال

ـاص وهـ  )٢٩١( ـا الق ق م ة على ت اح م ال ابلة وال ة وال اف ة وال ال ر م ال ه فال
ه الهلاك في العادة، ف ل  قل  ال ب  ن ال قل، ل ل  وان في الق ل الع الع ـل الق ع هـ 

 . ل الع اله دل ع ان اس ه ف وح  ق ال ل زه ل ال في ح   ع
ـ  ـل، إذ وصـف الع معـ للق قـل غ ن ال ه، ل اص  ا الق ق م م ت فة ع ا ي الإمام أب ح ب
، ومــ ثــ لا  ــ ــاز الع ــ وان ح الل لــه مــ جــ ــل ع ع ــ ومــا  ال ــل  قــ فــي الق ــا ي وان إن العــ
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 : )٢٩٣(ثانياً القياس
ا ح واقعة لا ن اس إلا ع اس اجة إلى ال ه ال م أنه لا ت ها ولا  معل ف

اع د ال لا  ،إج قة م وج ل على ال ا ي ل عقلي إن ل اس  ال ل  ل الع
ه ا  ،م فق ة أو م ص ال ه م ال إدراك ح الأصل وعل اس إلا  ح لا 

لة ها في ال اع ال إل ه ،الإج الأصل في ح ع  اق الف ل ت  ،ث إل
اس الأصل، ل ب اسال   .ة ال

                                                                                                                       
ـ لــة ـ فــي الق ـه مــع ت ا ــه والع ا : اله ــ . ي ـ ه الع ـة شــ ــه د ــ  ــاص بـل ت قــل الق ال ل 

ي ح القـــ ح فـــ اســـاني ١٠/٢١٠شـــ ائع لل ـــ ائع ال ة ٦/٢٧٤، بـــ ردي مـــع حاشـــ ـــ للـــ ح ال ـــ ، ال
قي  ســ ي ٤/٢٤٢ال ــ ــ ال ــاج لل ــي ال امــه٥/٢١٧، مغ ــي لابــ ق غ ومـــا  ١١/٣٢٦، ال

ها.    ع
وق أما ال  )٢٩٢( ـ لاب مغافلاً ال ه ومهارته في الاس اً على خفة ي اً مع ال جه أخ ال ار: وه م 

قه  ــ ــع فــي فعلــه وهــ ال ــا الق قــ م علــ بــ الفقهــاء، وذلــ ل ــلا خــلاف  عــه  ــ ق ــه،  م
.   رة أت

اف ة وال ال ر م ال ه ، فال ف ال ق  ر ل اش: وه م ي الق ابلة ووافقهـ وأما ال ة وال
قة فــي  ــ ــع، وهــ وصــف ال ــا الق قــ م عــه، ل ب ق ــة علــى وجــ ســف مــ ال القاضـي أبــ ي

ع  ؛فعله ه  ه ع ل مل اته ول ي اً له في ح ل ان م اص، فق  ف مال لل على الاخ لأن ال
ه.  اس ز ي ا أن الق ح ه،  ه إل اج فاة ل   ال

ا ي الإمام أب ح ـا ب قـ م م ت عـه، وذلـ لعـ ب ق م وجـ اني عـ ـ ـ ال ه محمد بـ ال ـ فـة وتل
ز،  ـ فاء شـ ال ، وان ف ل ع ال ة وال ال فاء ال اءً على ان قة في فعله، ب ال وه وصف ال

ائع  ـ ائع ال ــ بــ زاً فــي العـادة. ي عــ حـ ـ لا  ـة لابــ جــ ص٦/١١إذ الق ان الفقه ، ٨٩، القــ
ي ا ي مغ اج لل ال امة  ،٥/٤٩٩ل ي لاب ق غ   .  ٣٧٨ ،٣٧٧، ١٢/٣٥٠ال

ـ  )٢٩٣( ـ ع ا في علة ال اكه م آخ لاش م في معل ل ح معل ات م أنه إث او  فه القاضي ال ع
ي حه الإبهاج لل ل مع ش ص هاج ال . م   .٣/٦ال
ع الأصل في علة ح اواة ف أنه: م اج  فه اب ال ح الع وع   .٢/٢٠٤ه. ال 

ــ  ع ـل ال ـا  ، ب هــ ـال ال ـلاً مـ أع ــاس ع ن ال ـ ــ القـائل  ـ الأول وجهـة ن ع ـل ال و
ه أم لا.  ه ال قلاً ن  لاً م اس دل ن ال اني وجهة ن القائل   ال
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٧٩٦ 

ة  لة عقل ق وس ه على ال هة ن اس م تل ال ه ال إمعان ال في ج و
ة ص ال ف ال له ،ل ق الي  ة الإسلام الغ ه ح ا ما أشار إل  :وه

ات" ام ث ها ولها م وم  ،...فإن الأح قة في نف ة لها صفة وح ل ث و
ار ة هي ا ،و في الاس اهة وال ب وال ب وال وال ج ي ال ام أع لأح

ها اد وغ ة والف اء والأداء وال ح والق احة وال وال  ،وال هي الأدلة ،والإ
اع فق :وهي ثلاثة ة والإج اب وال   .ال

ه دلالة الأدلة ار هي وج ق الاس ل على  ،و ال إما أن ت وهي أرعة إذ الأق
م ها وم غ يء  ورتهاال ائها وض اق مها و اها ومفه ف لها  ،ها أو  عق أو 

ها اها ال م    .)٢٩٤("ومع
ل ق ال  ال احاً  اً و ى تأك ع ا ال ل اللف " :و ه لالة م ح معق وأما ال

ه وسل  له صلى الله عل ق ان(فه  ي القاضي وه غ ق ائع  ،)لا  ل على ال فإنه ي
ا اهوال وال ل مع عق اس ،ق  أ ال ه ي   .)٢٩٥("وم

ــه اع :وعل ة والإج اب وال ا هي ال قة إن ام ح ة للأح ة ال  ،فالأدلة ال
ا أن ها  ل ألفا ار ال م معق اس فه  لاس ص  أما ال م وال الع

ها غ   .)٢٩٦(م دلالة ص
ة ال الي في تل ال ة الإسلام الغ اس صاح وواف ح فة ال ْه و ُ ة ل ل ل

ا اه  ،روضة ال ف ا ال م اللف  اب اس اس ض أب ف ال ، )٢٩٧(ح ص
ة خ الإسلام اب ت ا ش ى إذ ت ،و ع فإن " :ح قال ،ارته إلى ذل ال

اده  ف م ع ه وعلى أن  ت اللف ع ف ث ع قف على أن  ارع م لام ال لال  الاس
ى  الأصل  ،لفال ع ك لا ل ى ال ع ا أنه ح لل اده فإن عل ا م ف وذا ع

                                                 
فى )٢٩٤(   . ١/٧ال
فى )٢٩٥(   . ١/٩ال
: ال ال )٢٩٦(   .٧/٣٧ ي
امــة، تـــح  )٢٩٧( ــا لابـــ ق ــة ال ـــا وج : روضــة ال ــ ، د.ي ـــ ح ال ـــ الــ ــ ع ــ الع  /ع

ة  د الإسلام ة جامعه الإمام محمد ب سع / ثان ة،  د ع اض ال  هـ. ١٣٩٩ال
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ك ى ال ع رد  ،ث ال ح وج ال ا أنه ق ت ال  ون عل
اس" ا ال ع   .)٢٩٨(ال م

ة عاص الإمام محمد أب زه ح بها م ال قة " :ح قال ،وص اس في ح وال
اه ل إلا إع المع ع أوسع م للاس ص  ه تف فل ،الاً لل ها ول اً عل  ت

  .)٢٩٩("لها
اءً في جان الأصل  عي اب ا ه تف ال ال اس إن ال ل  ه الع ف

ه ه وعل اك في علة ، وح اق ع الاش ة الإل اس هاءً ب ع ان ال لل في الف ث إع
 .ح الأصل

ه نا ه عارض وجهة ن قلاً  ولا ت اً م لاً ش نه دل ل  اس مع الق ْه ال ُ في 
فة أح ع ارع ل ه ال ه أو لان ه ال اء ن  لاف في )٣٠٠(امه س ، وذل لأن ال

ار؛  ا ه خلاف جهة واع ه إن اً لل لاً عقل قلاً أو ع اً م لاً ش اس دل ن ال ك
قلاً  لاً م اره دل اع ه  نا إل ا إن ن ه  لأن ه عقله  ال ال اج إلى إع فه م

ع عاً ب الأصل والف ة ش اب اواة ال ه ع ال ف  لاً ، ل اره ع اع ه  نا إل ون ن
ا ن  ع  ام ال ه أح ف  قلاً تُع لاً م ارع دل ه ال ه فلا مانع أن ي اً لل عقل

ه العقل ل ه رأ  ق قلاً وه في ح لً م اع دل ع الإج ص ال أو  ،م إلى ن
ه العامة اع   .ق

عاً ب الأصل  اءً ش ة اب اب اواة ال ه لل ا ه مُ اس في مآل الأم إن فال
اً لها ها ول م اشف ع ع و ئ  ،والف ارع ال ه م ع على أن ال لاتفاق ال

ام   .الأح

                                                 
او  )٢٩٨( ع الف  .  ٢٨٧، ١٩/٢٨٦م
ه ص  )٢٩٩( ل ل الفقه لف   . ٢٠٥أص
اج وش )٣٠٠( : م اب ال    ٢/٢٠٤ح الع ي
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٧٩٨ 

ار  ي ال ل علاء ال ام ال" :و ذل ق ع الأح هاد ج ل الاج وعة ق ة م اب

قة اً  ،ح ان خ ع  ة إلا أن ال ها ال عان ها  ع ص و اه ال ها  ع

هاد الاج هاد لا أنه ي  الاج ه  ه لل لا م له ،ف اس م  . )٣٠١("فإن ال

ل ائه العق ه ب اً تق لاً عقل اس ع ن ال ق   :ت

لي  اس الأص ه ال ل في لا ر أن ج عي ي  لإدراك ال ال

اك في العلة ه في ال ع الاش ص عل ا ه م ه  اق ما لا ن  ة  ،إل ل وع

عي  ار ال ال ه بها اس ف ال ه ة  ة خال ة عقل ل ا هي ع ه إن اق ه الإل

اس ها ال ة ف الله عل ة عقل اداً إلى ف ل ال اس ل في ،م معق ه إل ت اق ال

ه   .)٣٠٢(هه وال ب

ل ال ات العق ه م مق اء ال ح ن يء وع ال ار  ة فإن الاع ل

ة اء  ،)٣٠٣(والف ال ل م ال لال ل ذو العق ق الاس ل م  فل ي

الأ اق  ه والإل ة ال اس ة ب ام قة ال اء ال ل إلى الأش ص اض ال اء وال ش

ة ة الق اض ع م ،ال ل أهل ال ةف ة العقل ال تل الف إع ن   . )٣٠٤(ا

اثل  ة ب ال ة في ال ل ال عة على نهج العق ام ال وق جاءت أح

له يء  ار ال ه واع اق ال ب ة ب  ،ول ام ال عة في الأح اواة ال ف

ة  ورة عقل اثل ض اد ودفعا ال الح ال اً ل ع جل ة في ال ة الإله ها ال تق

ه ر ع اد وال ة ،للف ئ عة ال ام ال ارب ع أح اق وال عة  ،ودرءاً لل إذ ال

لاً على ذات  ح فعلاً آخ م ه ث ت ة  ف ه ل ع هى ع فعل  هة ع أن ت م

                                                 
دو  )٣٠١( ــ ل ال ار عــ أصــ ــف الأســ ــع ٣/٢٦٠ك ــار علــى ج خ الع ــ ة ال ــاه: حاشــ ــ فــي مع ، و

امع   .  ٢/٢٤٠ال
قع لاب ال  )٣٠٢( : إعلام ال  .  ١٧٤، ١/١٦٤ي
ن ص  )٣٠٣( ـ ـى م خ  ـ لة ال ـ ل لف ـاء الأصـ ـ عل ـاس ع ـ ال ق ل فـي ت اس العقـ : ن ، ٨ي

وت، دار ال / ة ب   م.  ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٤/ أولى العل
ر ص  )٣٠٤( اه ب عاش ة لل عة الإسلام : مقاص ال   . ١٠٥ي
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ها لها أو أز م ه م ف ال ،ال ه و   ال اد وم اجة ال اً ل ح ش عة أن ت

ه ة أع وأ ل ه ل اد إل اً آخ ت حاجة ال م ش ل فه ؟ث ت ا م أم

ال   .)٣٠٥(ال

ه وسل ل صلى الله عل س له  وال ق ه الأمة  هج العقلي وعل ا ال أول م سل ه

ها ي مات أمها وعل ة ال ع أة ال ه وسل لل م شه صلى الله عل ان ( :ص أرأي ل 

ه ها دي أك تق ه وسل ،نع :قال ؟عل ي الله أح ( :قال صلى الله عل ف

اء ي)٣٠٦()الق ه وسل دي الله تعالى ب ي صلى الله عل ه ال ب ، إذ ش  الع في وج

اء ع ال   .)٣٠٧(الق

له تعالى امى( :وق فه الأمة م ق ال ال ن أم أكل ي  ن  إن ال أكل ا  اً إن ل

اً  ن سع ل نه ناراً وس اً  )٣٠٨()في  مة أكل مال ال ن ه  ،ح مة سائ وج وح

ىإ اساً ومع غ الأكل    .)٣٠٩(تلافه 

ار ل الاس اءل الإمام اب ال على س وهل  عاقل في أن " :قائلا ،و

ا قال  ه وسل ل ي صلى الله عل ي القاضي (ال ق انلا  ان ذل إلا  )وه غ ما 

فاء  ه و اس ل ب ال الفه و عه م  ه و ه وذه ه قل ش عل لأن الغ 

؟ ه  العل والق ي عل ع  ال و

                                                 
ل الله صـلى الله  )٣٠٥( ـ رسـ له: "الفقهاء مـ ع افعي ق ني ال بل نقل العلامة اب ال ع الإمام ال

قـاي فـي الفقـه فـي ج ا ال ل ع ا اسـ ا وهلـ جـ م ه وسل إلى ي ، قـال عل ه ـام فـي أمـ ديـ ـع الأح
ـاس ار ال ز لأح إن ل، فلا  ا ل  ا ا على أن ن ال ح ون ال ع ه لأنـه  ؛وأج ـ ال

ها ل عل ر وال قع  ."الأم ا: ١/١٦٤إعلام ال ه أ   .  ١/١٥٧، و 
ق  )٣٠٦( ام ع ال ب اء ال اب ق ام  اب ال ل في    . )١١٤٨(رواه م
افـــي ص  )٣٠٧( ل للق ـــ ح الف ـــ ح ت : شـــ ـــ ـــي ٣٠ي ر ـــ لل ـــ ال ل ٧/١٩، ال صـــ ل ال ـــه ، ت

لاو ص    . ٨٠لل
اء رق  )٣٠٨( رة ال  .)١٠(س
قع لاب ال  )٣٠٩( : إعلام ال  .  ١/١٧٤ي
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ع  قل وال ف ال عج وال ه دون اله ال هي على الغ وح ف ق ال
انع م الفه فق قل فقهه ي وشغل القل ال أ ال ه" وال  . )٣١٠(وفه

م اءً على ما تق اثل ب  :و ع ل ال اب ال اس م  ا أن ال ي ل
اثل في العل اثل في ال ع ال م ال ل رال  ابهات م الأم ة ه أم ال

ل ائه العق ه ب ة، )٣١١(ف تق ادمة للف ة للعقل والفه وم اب عه م اره أو م  . )٣١٢(ون
ا ه أك ل ة و ل ات ع ة ل ل ف ة ال حاً م خلال ال داد وض ى و ع ا ال

اق اس -الإل ه ال ي هي ج اع  -ال ا الإج ة وم ص ال م ال في ال
اس ال ها  ف على ح ع اد ال اقعة ال ائ ال لة على ن ث إدراك ال  ،ال

ه عي للأصل ال عل اً  ،ال نه ثاب ق م  خ وال ى غ  ،غ م ع ل ال ومعق
ه ع ال ،م  ه إلى الف ي ى  تع ث إدراك علة ح الأصل ال  ،ح

ه ع ال ،عل ة ل اس ة م نها م ق م  ة على الأصل ،وال ث  ،وغ قاص
ة او أو الأول ع إما على ال د علة ح الأصل في الف ق م وج  .ال

ق  ا فإذا ت ه اواة ب ال  َ ه حَ ع مع الأصل في علة ح اك الف ه م اش ال
 .في ال

ه ل عقلي خال لل ا هي ع اق إن ة الإل ل ات ع ع خ  ،ولا ر أن ج
ع لاً ع ال ع لاً م ه ل ع ة  ،ل ئ ع ال ص ال ال للعقل في ن بل ه إع

ة ل ه ال اع ه الإمام ال ،وق لهوه ما أك ق ه الله  ي رح فات " :ا اس م ت فل ال
اً  ل م ه م ت ن الأدلة، العق ف  ا ت ع على أن  ،...ون ا ال فإنه إذا دل

ارع  ها ال ي ق ر ال ، وأنه م الأم ه مع ص عل ال ه  ت ع اق ال إل
ل بها ،وأم بها ه وسل على الع ي صلى الله عل ه ال لفأي  ،ون قلال العقل ب  ؟اس

ه قف ح وقف ته و ار ما أج ق ة   الأدلة ال ه   ٍ   . )٣١٣("بل ه مه
                                                 

قع )٣١٠(   .  ١٧٤، ١/١٧٣إعلام ال
ة ص  )٣١١( ل الفقه للإمام أبي زه : أص   . ٢٠٠ي
: إع )٣١٢( قع لاب ال ي  .١/١٧٤لام ال
افقات  )٣١٣(  . ١/٦٠ال
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 المبحث الرابع

  دور العقل في تكوين الأدلة العقلية المختلف فيها
 :تمهيد وتقسيم

ا  اء إن قاً ب العل سعةً وت اج بها ت لف في الاح ة ال م أن الأدلة العقل معل

م ف قلتق ها إلى ال ت في ح ال العقل ون اس أ وع ى  ،ي أصلها على ال ا ت ل

ة ه ،الأدلة العقل ا أوج ع ون أصلها ع ال قل  ى أنها أدلة ل ت ا العقل ع

قل ال هاد ال  ة  ،)٣١٤(الاج ها خ ها وأع لف ف ة ال وم أه الأدلة العقل

هاد اً في الاج ة ال :وأث ل ان ،سلةال رائع ،والاس ف ،وال  ،والع

اب    .)٣١٥(والاس

ة تل الأدلة ل في ح ل الق قام تف ا ال ا في ه ع د  ؛ولا  ق إذ ذل ل 

ه ه ،لل اجة إل م ال ها  ،ولع ة م اث ل ال انه م  الأص فه م في م

ة عاص از  دور العقل في ت -وال د إب ق ا ال ة ون ه عقل ج  تل الأدلة 

عي ا لل ال ا  ،لاس ان ذل إن شاء الله تعالى م خلال تق ه ل ب و

الي ال على ال ال ة م  :ال إلى خ

ل الأول سل :ال ة ال ل   .ةدور العقل في ت ال

اني ل ال ان :ال  .دور العقل في ت الاس

ال ل ال رائعدور ال :ال  .عقل في ت ال

ع ا ل ال ف :ال   .دور العقل في ت الع

ام ل ال اب :ال   .دور العقل في ت الاس

  
                                                 

ي  )٣١٤( ا افقات لل : ال اذ علي ح الله ص ٣/٣٠ي ع الإسلامي للأس ل ال   . ٢٣، أص
ــ  )٣١٥( نــه فــي ح هــا ل لــف ف ــة ال ــعه فــي الأدل ــ ن ــا ل ــاس، ل ــة ال ــة العقل ولا شــ أن أول الأدل

ر هـ ـ ج هـا ع ف عل ـاب  الأدلة ال ـ ال ـه فـي ال ـلام  م، وقـ سـ ال ـا هـ معلـ ـاء  العل
لها.  عق ة  ص ال ف ال لة ل اره وس   اع
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٨٠٢ 

  المطلب الأول
 دور العقل في تكوين المصلحة المرسلة

ع لها   ال إلى شهادة ال ة  ل ام ال اء انق ر ع العل ق ار م ال الاع

ام مه إلى ثلاثه أق   :)٣١٦(وع

ة :الق الأول الح مع ارها :وهي ،م عي خاص على اع ل ش ل  ،ما قام دل م

ورات ال اتفاق ،ال ة  ع ،وهي ح ها ال افق  .ل

اني الح ملغاة :الق ال ارها  :وهي ،م عي خاص على إه ل ش ما قام دل

الها اث ،و ى في ال اواة ال والأن ل م اتفاق ،م ة  ها  ،وهي ل ح ادم ل

ع  .ال

ال سلة :الق ال الح م ار  :وهي ،م الاع ه لها  ل خاص  لقة ع دل ال

آن ال ،أو الإلغاء ة الق ا ع ال ل ج واج ،م د ال ث عق ل  ،وت ها م وح

قاً  سعةً وت اء في الأخ بها ت ل ب العل  . تف

افي ل الإمام الق سلة في ج" :ق ة ال ل قال اه ع ال لأنه  ؛ع ال

سلة إلا  ة ال ل ي لل ار ولا مع الاع ا  ن شاه ل ات ولا  اس ال ن  ق ف ن و

ه  .)٣١٧("ذل ة الأم أنه اش ل بهاغا الع اصه  ة اخ ال   .)٣١٨(ع ال

سلة  ة ال ل اح دور العقل في ت ال    :إ

ع ضع ال د ب ق م أن ال عل ارم ال اد في ال الح ال ة م  ،)٣١٩(ة رعا

ع ل ال ها ق ف فاس ومع الح وال ا ه  إدراك ال ل  ،والعقل إن ق ا  وفي ه

                                                 
الي )٣١٦( فى للغ : ال افي ص  ١/٢٨٤ي ل للق ح الف ح ت ها، ش ع  . ٣٥٠وما 
ل ص  )٣١٧( ح الف ح ت   . ٣٥١ش
الــي ص  )٣١٨( ل للغ ــ : ال ــ ، محمد  د.، تــح ٣٦٤ي ــ ــ ه وت، مــع  /ح ــ عاصــ ب ــ ال دار الف

 ، ة  /دار الف دم ي  ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ثال ر   .  ٨/٨٤، ٧/٢٧٤م، ال ال لل
)٣١٩( " : ــ ــ ال ــ و قــال اب ِ اهــا وأساســها علــى ال عة م ــ عــادفــإن ال عــاش وال ــاد فــي ال ــالح ال  ."م

قع    .  ٣/٥إعلام ال
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لام اء الع ب ع ال ان العل ة -سل ل ال ل  عل رسة ال  :-وه م ه ب رواد م

العقل" وف  ها مع ا ومفاس ن الح ال ائع ،ومع م ل مع ال فى إذ  ؛و لا 

ة ع  فاس ال ة ودرء ال الح ال ل ال ع أن ت ل ورود ال على عاقل ق

د ح ه م ان وع غ د ح ،نف الإن ها م الح فأرج  ،وأن تق أرجح ال

د ح ها م فاس فأف ة على  ،وأن درء أف ال اج الح ال وأن تق ال

د ح حة م ج فا، ال د وأن درء ال حة م ج الح ال ة على ال اج س ال

ائع ،ح ل ال اء على ذل و   .)٣٢٠("واتف ال

ان وال والعفة  ل والإح ق والع ان ال ل اس فق وضع الله تعالى في العق

ارم الأخلاق اعة وأداء الأمانة وسائ م ادها ،وال اح أض ها اس ، )٣٢١( ا وضع ف

عل عل خ ال وش  ،ال م ال ول العاقل ال  ا العاقل ال  ون

اق العقل وذا ،)٣٢٢(ال ع لا ي ر أن ال ه  ،تق ا اس هي ع ال ع  أت ال فل 

ه العقلال ا اس الح  ،)٣٢٣(عقل ولا الأم  ا أن العقل ه الأصل في إدراك ال عل

ل مع  ٍ ع ح ع ف د ال ى ي فاس ح ةوال ها م الأدلة ال   . ف

لام ف " :قال الإمام الع ب ع ال ها فلا تُع ابها ومفاس ار وأس الح ال أما م

ع ال ع ،إلا  ل م أدله ال ها شيء  اع  :وهي ،فإن خفي م ه والإج اب وال ال

ح لال ال ع والاس اس ال و  ،وال ع ها ف ابها ومفاس ا وأس ن الح ال فة واما م
                                                                                                                       

ي: " ا ـا هـ إن وضع الوقال ال ـ إن ع ـاد فـي العاجـل والآجـل معـا... وال ـالح ال ا هـ ل ائع إن
ا م ا ق ادأنا اس الح ال عة أنها وضع ل افقاتل   . ٢/٢٦٢" ال

الح الأنام  )٣٢٠( ام في م اع الأح ة ا /، ١/٥ق ة، م ة القاه ات الأزه ل   م. ١٩٦٨ –هـ١٣٨٨ل
اي )٣٢١( : إغاثة اللهفان م م ان  ي ، تـح ٢/١٣٨ال ـ فـي اللفـ ف  ـ محمد حامـ الفقـي،  /ب

ة، د ت.  / د ع اض ال عارف ال ة ال  م
او  )٣٢٢( ع الف : م عادة لاب ال ١٠/٥١٢، ٢٠/٣٥٤ي اح دار ال   .  ٢/٨٩٤، مف
سي ص  )٣٢٣( ب : تق الأدله لابي ز ال اغ الأصفهاني ص ٤٥٨ي أت لل ل ال وما  ٧٣، تف

ل الفقـــه لابــــ مفلـــح  ها، أصـــ داو ١/١٦٥عـــ ــــ ـــ لل ـــعادة لابــــ ٢/٧٢٥، وال ـــاح دار ال ، مف
سلة لاب ال ١٠٨٠، ٢/٨٧٤ال اع ال ابل ال لاب ال ص ٤/٢٧٧، ال  . ٣٥، ال
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٨٠٤ 

ات ع ن ال ارب والعادات وال ورات وال ُل م  ،ال فإن خفي شيء م ذل 

ه    .أدل

ض  ع ا فل حه ج ا وم ه فاس راج الح وال ات وال اس ف ال ع وم أراد أن 

ام ه الأح ي عل ه ث ي د  ع ل ي ي أن ال ق ها  ،ذل على عقله ب اد ح م فلا 

ته"ج ع ذل إلا ما تع ه أو مف ل قفه على م اده ول ي ه   . )٣٢٤( الله 

اراً أو إلغاءً  ه لها اع ل خاص  ها ع دل سلة خل الح ال ان شأن ال ا  ول

ٍ إلا للعقل أ ح ع ،فلا مل ا م ال ل دون حاجة إلى ض قل العقل ب  ؟فهل 

اب  ة ال :وال ل اد إلى ال لى في إدراك أن دور العقل في الاس ا ي سلة إن

عي صف وال ال ا العقلي ب ال اس  ،ال ال ل  اء الأص ه عل ع ع وه ما 

سل سل، ال لال ال  . )٣٢٥(أو الاس

في سي ال ب فه الإمام أب ز ال ي الآم -وق ع ه س ال  - وف ما نقله ع

ض عل ا ل ع ارة ع لأنه  الق ه  ل تلق    .)٣٢٦(ى العق

ت ال  ل عقلاً م ت م  اه أنه وصف  ي  ال اج ال فه اب ال وع

ع ذل ال داً م ش ن مق لح أن  ل ما    .)٣٢٧(على وفقه ح

حي ال فه الف هوع ة ع ل قع ال أنه ما ت  . )٣٢٨(لي 

ع على ا د ال ق ة ل اس ة ال از ف فات ارت ع ا م تل ال ه ل لعقل، و

اً إلى  اً مف صف س ن ذل ال ل  عقله ال صف أدرك  ع العاقل ال  إذا س

ال ة م ال ل ةم ل صف وال ا عقلي ب ال   .)٣٢٩(ح ل

                                                 
ام  )٣٢٤( اع الأح   . ١/١٠ق
ام للآمـ  )٣٢٥( : الإح افـي ص ٣/٢٣٧ي ل للق ـ ح الف ـ ح ت ـي ٣٠٣، شـ ر ـ لل ـ ال ، ال

حي ٧/٣٦٢ ح ال ال للف   .  ١٥٣، ٤/١٥٢، ش
ام للام  )٣٢٦(  .  ٣/٢٣٧الإح
ح الع )٣٢٧( اج مع ش   . ٢/٢٤٠م اب ال
ح ال ال )٣٢٨(   . ١٥٥، ٤/١٥٤ش
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ل لا -فإذا ق سلة -م ة م ل واج م د ال ث عق اس  ،ت ل أنه م أدرك العقل ال

ق انة ال اب  اض والأن ع في حف الأع د ال ق واج م ل ة ع عق ال اش ق ال

ار د والإن اً ع  ،ال غ قلال م ة لا على الاس ل رك ال ا ي ل إن فالعقل ال

ع اله  ،ال ي  لا في ال د وق العقل ال عاً  ان ت الح  ،ولا  بل ه إدراك لل

ع د ال ء مق اً ل ،العقل في ض رك عقلاً ملائ ى ال ع ن ذل ال فات أن 

ه ع ومقاص ل مع ،ال غ دل لة  ارع في ال ه ال ج له ج اع أن ي  .وذل 

ال ذل آن :م ع الق ار أو الإلغاء ،ج الاع ل خاص  ه دل ع  د ع ال  ،فل ي

ع م  د ال ق اً ل نه ملائ ة  ل له ال عق ه  ان الله عل ة رض ا ول أدرك ال

عة ه اللهوفي ه. حف ال ي رح ا ل الامام ال ق ي صلى " :ا  د ن ع ال ول ي

عاً  ع ق فات ال اس ت ة ت ل ه رأوه م ا م ذل ول ع ا ص ه وسل   ،الله عل

عاً  عة ق م ،فإن ذل راجع إلى حف ال ه معل ف رعة  ،والأم  ع ال ولى م

آن لاف في أصلها ال ه الق هي  ،للاخ ا لا وق عُل ال لاف في ذل  ع الاخ

ه"   .)٣٣٠(م عل

اءً على ذل ل  :و ها العقل ال ر ي ي ع ال د ال ق صف ل ة ال ن ملائ ت

سلة ة ال ل ار ال اً على اع لاً ش ة  ،دل ع ة ال ل لة ال ه في م إذ ت 

عي خاص ل ش ل    .ب

لام اء الع ب ع ال ان العل ل سل ق ا  ع في " :وفي ه ع مقاص ال وم ت

ة لا  ل ه ال أن ه فاناً  قاداً وع ل له م ذل اع فاس ح الح ودرء ال جل ال

الها انها ،ز إه ز ق ة لا  ف ه ال اع ولا ن ولا  ،وأن ه ها إج ون ل  ف

 ".اس خاص

                                                                                                                       
ح ال ال )٣٢٩( : ش  .  ١٥٥، ٤/١٥٤ي
ام  )٣٣٠( / دار /، تح١/٣١٧الاع  ، ا ة  س إب ، القاه ي   م. ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ /ال
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٨٠٦ 

ج ذل ع ي ل ذل ،فإن فه نف ال اناً م الف :وم لاء أن م عاش إن

ة أو  ل ل ورد وص ث س له م هه في  ه و ث اء العقلاء وفه ما ي ال

ه ولفه م عادته أنه  ق ه م  ع ما عه ف  ع له فإنه  ها ق ف ف ع ة ل  مف

ة ف ه تل ال ة و ل ث تل ال  . )٣٣١("ي

ي ا سلة ع -و -بل ي الإمام ال ة ال ل ها  أنه ق ت ال اس م

ل خاص ل ة ب ع ة ال ل اً م ال لاً وس ع أق دل د ال ق ة  ،ل ل إذ ال

ال اً على ح ال اً أو  ن ق صها وق  ئي  ل ج ة ت إلى دل ع  ،ال

ل  ه في أص ع  عي عام مق لي ومق ش سلة ف إلى أصل  ة ال ل أما ال

عة ل ،ال ه الله -ق    :-رح

ذاً " ع ومأخ فات ال اً ل ان ملائ ه له ن مع و عي ل  كل أصل ش

ع  ان ذل الأصل ق صار  ه إذا  جع إل ه و ى عل ح ي ه فه ص اه م أدل مع

ه... عاً  ه مق لي ،أدل ع أصل مع فق شه له أصل  ه للف  ،فإنه ون ل 

اً ق  ان ق لي إذا  ة والأصل ال ه  ق ى عل ع وق ي او الأصل ال

ع وضعفه"   .)٣٣٢(الأصل ال

لاق قلال والإ ة على الاس ل ة إذن ل في إدراك العقل لل دون ضا  فالق

عي ان، أو س ش العقل أ عقل   ق  لاقه  أن  ،ح لا  إ إذ العقل 

ة ال ة ال ف ة أو ال ال ة ال ل رك ال ا ،ي ال ون ا ع الإمام الع ب  -الإش

لام ة ،في إدراك خ ال وش ال -ع ال ف ة على ال ل ح ال ج  ،وت

ة ل ة على ال ف ح ال ج فه ،وت ع فاس ما لا  الح وال ل ذ فه  لأن م ال إلا 

ع م   .)٣٣٣(سل و

                                                 
ام  )٣٣١( اع الأح  . ٢/١٨٩ق
افقات  )٣٣٢( ر ص ١/٢٨ال ة لاب عاش عة الإسلام   .٨٢، ٨١، و معه: مقاص ال
ام  )٣٣٣( اع الأح : ق   . ٢/١٨٩ي
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لاق ة على الإ ل ة أ م ل ال ق  ا لا  ة بل لا ب ،ك اس ن م  أن ت

ارع د ال ق اء ،ل ع ال ل العقلاء بل ولا ج ل إدراك ذل ل ى  ،ولا  غ ولا اس

ائع سالات وال ع م أحا  ،به ال ع ال د ال ق الح ل ة ال اس رك م ا ي ون

ه وما  ع ومقاص ار ال ه ووقف على أس اس م فاس ح ال ف ص ل وع عل ال ال

ل  عة م اش ه ال ادعل الح ال ه م م اس وما تغ  . )٣٣٤(م

غة ة بل ارة وج له في   :فقال ،ورح الله الإمام اب دق الع ح ل ذل 

سلة" الح ال ي وتأمل  ،ول أُن على م اع أصل ال اج إلى ن ش ه  ل

ي " ،ش ع اوز لل ال م ال   .)٣٣٥(وع

 المطلب الثاني

 دور العقل في تكوين الاستحسان

ان الاس د  ق ها  :ال ائ ه في ن ل ما حُ  ألة  ول ع ال في ال الع

ول ع الأولإلى خلافه  ي الع ق جه أق   . )٣٣٦(ل

ول في  ي للع ق جه ال ل أو ال ل ار ال اع ة  ادة ال ان ع ال ع الاس و

ها إلى س ائ ألة ع ح ن اعال انها م   ،ة أن امها في م لةً أح مف

ل  . )٣٣٧(الأص

                                                 
ا: فهــ )٣٣٤( ه : أحــ صـف ــف ب ـ ات هــاد إلا ل ــل درجـة الاج أنـه لا ت ي  ــا ح الإمـام ال ا صــ  لـ

افقــات  هــا.ي ال ـه ف ــاءً علــى فه ا ب ــاني: الـ مــ الاسـ الهــا، وال عة علـى  ــ مقاصـ ال
ي ا ة ٤/٣٧٢لل خ الإسلام اب ت او ل ع الف ها، و معه: م ع   .  ٢٠/٥٨٣وما 

ام  )٣٣٥( أحادي الأح ام  ح الإل ف الع الله،  /، تح٢/٢١٨ش را /محمد خل ادر سـ ـة  /، دار ال ثان
 م. ٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠

دو  )٣٣٦( ــ ل ال ار عـــ أصـــ ـــف الأســـ  : ــ ح ٤/٣ي ضـــ ح علـــى ال لـــ ـــ ٢/١٧١،ال ح ال ، شـــ
حي   . ٤/٤٣١ال للف

أتي:  )٣٣٧( ا  از  إ ها    ن إل
ــاناً  الأول: ــ اس ــه أج وم ل عــ ــع لل ــه أنــه ب ، فالأصــل العــام  ــل ــه: عقــ ال ، وم ــال ــان  اس

ة  ه ة ال ة ال   ال م ال
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٨٠٨ 

اعه ن أنه راجع في مآل الأم إلى  ان وأن قة الاس ق ال في ح و

ل  ل أق ال ل  هاالع اس أو غ اع أو  لح )٣٣٨(م ن أو إج ه ما  ج  ، فلا ي

اع لاً لل ن م اع الإمام أب)٣٣٩(أن  ل أت ا أ اً في ، ل ل ان س فة الاس ي ح

وه  لا س فأن ع  ل في ال ة أنه ق اف ه  ال ق وع دون ض ح ك م الف

ارة ه  ه ع ى اش ا في ذل ح الغ ع :و  . )٣٤٠(م اس فق ش

                                                                                                                       
ــاني: وم  وال عــ عــاً لل نــه ب ــا، ل ــاه أ ة العامــة تأ اع، فالقاعــ ــ ــه: عقــ الاس ــاع، وم الإج ــان  اس

 . ه دون ن اس  اع على تعامل ال اناً لانعقاد الإج   ل أج اس
: الــ ك، فــإن الأصــل وال ــ ــ ال ــ الأج ــه: ت ة، وم ــل ال ــان  ــ  اس ــ ح ه ل ــ م ت عــ

اس. ال ال ة حف أم ل اعاةً ل   لافه م
ع: ا ورة  وال ـ اناً ل اسة اس ار مع ملاقاة ال اض والأ هارة ال ه: ال  ورة، وم ال ان  اس

اس ع مائها. اء ال غ م اس   ع
: ام اً ا وال ـاً فأكـل سـ أكـل ل ـ مـ حلـف ألا  م ح ه: عـ ف، وم الع ان  ف اس ـالع ـاناً  س

له لف الل لغةً. اً ون ش ه ل م ت   لع
ادس: هـا بـ  وال م الـ عل قـف مـع عـ ق الارتفـاق فـي ال ل حقـ دد دخـ ـه: تـ ـاس، وم ال ان  اس

ن  ـــ ـــًا ل ه، ن ة أثـــ ـــ فـــي لق ـــاس ال ح ال ج ـــى الإجـــارة وتـــ فـــي عل ـــع وال ـــاه علـــى ال ـــاس ال ال
فاع  قف الان ال د  ق ـه ولـ لـ ال ق الارتفـاق  قـ إلا إذا دخلـ حقـ ها، وه لا ي الع لا مل

عاني ــ ــع الأدلــة لل ا ــ ق هــا. ي دو ٢/٢٦٩يــ عل ــ ل ال ار عــ أصــ ــف الأســ ومــا  ٤/٥، 
ازاني  ف ح لل ض ح على ال ل ها، ال ار لاب ن ٢/١٧١ع ح ال ح الغفار    .  ٣/٣٠، ف

: الإشارة في أصـ  )٣٣٨( ـاجي ص ي ـ ال ل ـة  /، تـح٣١٢ل الفقـه لأبـي ال / ال س،  ـ محمد علـي ف
ــا ــة، مــع دار ال / أولــىال وت،  ــ ة ب عاني ١٩٩٦ -هـــ١٤١٦ئ الإســلام ــ ــع الأدلــة لل ا م، ق

ل لابــــ جــــ ص ٢/٢٧٠ صــــ ــــ ال ــــى  /، ١٣٤، تق / أول ــــائ الأردن  ف -هـــــ١٤٢٥دار ال
افي ص٢٠٠٢ ل للق ح الف ح ت   . ٣٥٥ م، وش

اجي ص  )٣٣٩( : الإشاره لل ل الفقه لاب مفلح٣١٢ي ـازاني ٤/٤٤٦، اص ف ح لل ضـ ح علـى ال ل ، ال
داو ٢/٢٧١ اني ٨/٣٨٢٨، ال لل ـ ل لل ـ ـلاو  ،٢/٦٨٩، إرشاد الف ل لل صـ ل ال ـه ت

٢٣٧  . 
الي )٣٤٠( فى للغ : ال دو ١/٢٧٤ي ـ ل ال ار ع أص ف الأس لـ٤/٣،  ح ، ال ضـ ح علـى ال

ازاني  ف   .  ٢/٢٧١لل
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٨٠٩ 

ا اح دور العقل في  ،إذا عل ه ا ه إ انه إن ف إلى ب ق ال ال ن ف

ان ل ،الاس ق ا -ف فو    :- ال

اس أو  ج ال ها ع م ع ألة  ول في م ان ي في الع ه الاس إن ج

ورة أو  ة أو ض ل اس أو م اع أو  ل آخ م ن أو إج ل ة العامة ل ل اع ال الق

ف ل ،ع ه لا ت ول ه ة الع ق -وف ال  -على ال ان  ل م الاس في 

اس اع وال اناً وجهوم ث لا  ،والإج ها اس ان  ،ه ل إذ ال في الاس

اءً  ال اب جه ،ال ثاب  له لا  اءً م ال العام ودل ا ال اس ن ه  - و

قةً  اءً  -ح ل ال لل اب ل نه ه ال قة لا ، ع  ال ح اً  ن ال ثاب

ان اع ما دام  ،الاس ال في الإج ا ال اسوه اً إلى ال أو ال ا  .م و

اس ددة ب  ألة م اس إذ ال ال ان  نه أرجح  ،الاس ا ل ه أح فإذا ث ال 

ج ح ا اً ل  اءً وأق أث اس اب ال ته  الة ع ث   .)٣٤١(ل

ه ل أخ وح ه إلى دل ل وح اع م دل ه الأن ان في ه ول في الاس  - فلا ع

اس -قعلى ال ال أو ارجح ال اءً  ا  ،ح ث ال اب ه ون ق ج ي

له ل ول م ح ب ة الع ل ان وه ع ل م  الاس له في  ل إلى ح أخ ب

ة ل ال ان  ورة ،الاس ف ،وال ها ،والع اع ال إلى أح ل  ،والإج ع إذ 

اس ج ال ها ع م ع ألة  ه في م ي ت أ الأ، ال ة العامة ال ل ام ال ح

ف ورة أو ع ة أو ض ل سل م م ل م ل ئي خاص ل ألة إلى ح ج ائ ال  ،ن

ها إلى تق ا ان ف ى الاس جع مع ا ي ه ج و سل على م لال ال لاس

اس ة ،)٣٤٢(ال ل سلة في مقابل الأدلة ال ة م ئ ة ج ل ح ل ج ان  ؛إذ ه ت لأن ال

ة في تل على ال ال ص ة ل ة أو دفع مف ل ن م ٍ إلى ص لي العام مف

                                                 
هــاب خــلاف ص  )٣٤١( ــ ال خ ع ــ لة ال ــ ــه لف ــا لا نــ  ع الإســلامي  ــ ــادر ال : م ــ ، ٩٨ي

ة،  / عة  /دار القل القاه  م. ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦سا
ي  )٣٤٢( ا افقات لل   . ١/٢٨ي ال
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٨١٠ 

ألة ل أق  فه إما، )٣٤٣(ال اس إلى دل ى ال ك مق ل  ،)٣٤٤(ت ل أو ت ال

هالعا ه في ن ال ل أق م ل   .)٣٤٥(م ب

ألة ص تل ال ل العام ع ال في خ ل اصل أن العقل  ال  ،فال

ه وفاقاً  ها م اً على خلاف و ئ اً ج ها ح ي ف ي تق عة ال قاص ال ل

اس   .)٣٤٦(ال

ه الإمام اب رش ال ا ما ع ع اله " :قائلا ،وه ع ان ال  اس والاس

الغة  اً إلى غل في ال وم د اس م د ال ن  اس ه أن  ن أع م ال ى  ح

ث ى م ع اضع ل ع ال ه في  ل ع ع ه ذل  ه  في ال  

ضع"   .)٣٤٧(ال

  :والخلاصة
ل  ل ها  عة وم إل قاص ال ه م  ل عقلي لل ان ع أن الاس

ة ي ائ ع ل ن ام ت ه م أح ج ة وما ت ئ ه في مقابلة الأدلة ال ع  ج  ،مق

ه ل ع ه له ن  اً ل  نه أصلاً ش سلة م  ة ال ل ج ال ه ملائ م

ه  ه م ه ام عل اء الأح ح ب ه  م أدل ى م ع ع ذ ال ع وماخ فات ال ل

هة ا الأصل ،ال ان ت ه ل الاس خ ي ب ا ح الإمام ال ا ص خل " :قائلا ،ل و

ا الأصل ى على ه ان ي ل أصل الاس سل... و لال ال ب الاس ا ض  ؛ت ه

جع إلى تق الا اه ي اسلأن مع سل على ال لال ال    .)٣٤٨("س
                                                 

ي  )٣٤٣( ا افقات لل : ال   . ٤/٤٤٠ي
ح م ال  )٣٤٤( : ش في ي   . ٣/٢٠٣وضة لل
داو  )٣٤٥( : ال لل حي٨/٣٨٢٤ي ح ال ال للف   . ٤/٤٣٢، ش
ي  )٣٤٦( ا افقات لل : ال ـا  ١/٢٩ي ـه أ ه الله، و  خ دراز رح له ال ، ٤/٤٤٠وتعل ف

٤٤٢  . 
ل  )٣٤٧( ــ ــان وال ون،  /، تــح٤/١٥٦ال ــي وأخــ ــ  /محمد ح ب الإســلامي ب ــة  /وت، دار الغــ ثان

  م. ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
افقات  )٣٤٨(   . ١/٢٨ال
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  المطلب الثالث

 دور العقل في تكوين الذرائع

رائع ال قاص :ق  ة إلى ال ف سائل ال ه م  ،ال ها ح ما أف ال وح

ل ل  . )٣٤٩(ت أو ت

ارع د لل ا مق لاه قاص  سائل وال قاص تُق ق ،فال ة الأم أن ال غا

سائل تُق ات وال سائلالغا ها ، ق ال قاص في ح عة لل ا  ؛أ أنها تا لأنه ل

قها  ان  ها  ة إل ق مف أب و اس ها إلا  صل إل قاص لا  ال كان ال

ة بها في ال عة لها ومع ابها تا  . )٣٥٠(وأس

اءً على ذل ها :و ال إلى مقاص رائع أو تُ  ح ال م )٣٥١(تُف اح وت ، أ ت

الح أو مفاسال  ه م م ي إل ق  ،إلى ما تف اعاةً ل مة م رعة ال اح ال ف

عاً  ة ش عا ال ة أرجح وأولى  ل قاذ ، م ه أو اس ف ش اء ل ال إلى الأع فع ال

ه انا م فع  ،أس ال ة أرجح وأولى  فع مف اعاةً ل أصلها م احة  رعة ال م ال ا ت

عاً  اً  ،ش ه خ ع لاح في زم الف ،ع الع ل  ع ال   .)٣٥٢(و

ل ل عقلي :إذا ت ذل نق ا ه ع اً إن اً أو س رائع ف ال ه  ل ال إذ  ،إن ع

آل ال وال ال إلى ال ها  الح الأفعال ومفاس ازنة ب م اب  ،ه م ي للأس فه تق

ل  دة ال ها وآثارها مق ائ ال ون آلفي ال فع في ال   .أو ال

                                                 
ــام  )٣٤٩( اعــ الأح ــ ق افــي ٥٤، ١/٥٣ي وق للق اج، و  د.،تــح ٢/٤٥١،الفــ عــة محمد،  د.محمد ســ علــي ج

ة  لام القاه ة / دار ال  م. ٢٠٠٧ -هـ١٤٣٨/ ثان
قع لاب ال  )٣٥٠( : إعلام ال  .  ٣/١٠٢ي
افـي: " )٣٥١( هـا اعلـ أنقـال الق ـ ف ها  ـ سـ ـا  رعـة  وق  ."ال ح ٢/٤٥١الفـ ـ معـه: شــ ، و

ل ص  ح الف رص ٣٣٣ت اه ب عاش ة لل عة الإسلام  . ١١٥، مقاص ال
افي  )٣٥٢( وق للق : الف ل ص ٢/٤٥٢ي ح الف ح ت   . ٣٣٣، ش
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٨١٢ 

فات ر وال ي الأم اء في تق هج العقلاء وال اء إذا أرادوا ح  ،وه م فالأ

ه ها ع ع ه وق ا ا ال م أس ع اء م اء لا ذاته  ،ال ض ال ان علاجه لع ولا 

اده ه م عه م أم ث أذن له في وسائله  ،وف عل ه إذا م اعي مع رع ل ال و

فهقه و  اً ون فعله إلى ال اق  . )٣٥٣(ان م

ا  ة ه ل على ت اء الأص لح عل آلاتو ال في ال هج العقلي   ،)٣٥٤(ال

عة اعاة مآلات الأفعال في ال أ م ار م ي اع ا ر الإمام ال ق ال في " :قائلاً  ،و

ال افقة أو م ان الأفعال م عاً  داً ش ع مق ه  ،فةمآلات الأفعال  وذل أن ال

ه  ع ن ام إلا  الإح ام أو  الإق لف  ادرة ع ال لا  على فعل م الأفعال ال

ه ذل الفعل ول ال رأ  ،إلى ما ي ة ت ف ل أو ل ه ت ة  ل وعاً ل ن م فق 

ه ه أو  ،ول له مآل على خلاف ما ق  أ ع ة ت ف وع ل ن غ م وق 

ة  ل ة م و ال ل في الأول  ل الق ه ول له مآل على خلاف ذل فإذا أ فع  ت

ا  ن ه ها  ة أو ت عل ل او ال ة ت ه إلى مف ة  ل لاب ال ا أد اس ف

ة و ال ل  لاق الق ة  ،مانعاً م إ و م ال ع اني  ل في ال ل الق ل إذا أ و

ة ف فاع ال ا أد إلى اس او أو ت ر ة ت م  ،إلى مف ع ل  لاق الق ح إ فلا 

ة و   .)٣٥٥("ال

                                                 
قع لاب ال  )٣٥٣( ى: إعلام ال ع ا ال   .  ٣/١٠٣ي في ه
ـــا )٣٥٤( ات هـــي قـــال ال ـــ اب ل ـــالح، فإنهـــا أســـ ـــائج ال مات ل هـــا مقـــ ـــال إذا تأمل ي: "فـــإن الأع

ب، وهـ م ل اب م ان الأس ارها في ج اب، فاع ات هي مآلات الأس ارع وال دة لل ـى مق ع
آلات افقاتال في ال   . ٤/٤٣٢". ال

افقات  )٣٥٥(   . ٤/٤٣٢ال
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٨١٣ 

هج صع ه م عاب في ال إلى  ؛ل ِّ عقلي وسعة في الأف واس َ اج إلى  إذ 

آل ال وال ها ب ال ائ د الغِ جارٍ على  ،الأفعال ون اق م ب ال ا ع ه مع ه ل

عة   .)٣٥٦(مقاص ال

ار مآلا ا واع ة ه ه إلا أن له أسان ش اً لل اً عقل ه ان م ت الأفعال ون 

عاً  اره ش أتي ،تف اع ها ما    :وم أه

رائعالأدل أولاً: الة على س ال ة ال ن )٣٥٧(ة ال ، فهي تف أن الفعل ق 

ه م ج ع ا ي آل ل ار ال اع ر  ه م ال ل وعاً في ال ة م ف  . )٣٥٨(ال

اً  ج :ثان ها العامة في ال ورفع ال اع عة وق اء مقاص ال ق فهي تف  ،اس

وع في الأصل ا ه غ م اح  وع ال ف ال ه م ال ول إل ا ي  . )٣٥٩(ل

  :والخلاصة

ة ب  ازنة عقل قة الأم م ا ه في ح اً إن اً أو س رائع ف ال ه  ل ال أن ع

ي  ي تف فاس ال الح وال آلال ها في ال اً إلا أنه  ،الأفعال إل لاً عقل ان ع وه ون 

ع ال ع ، م  لاً في ال ان ق ها ولا  عة ومقاص ل أدلة ال بل لا ب أن ي في 

د ه ق ،العقل ال ر ع م   .وه لا 

  

  

                                                 
ي  )٣٥٦( ا افقات لل : ال   . ٤/٤٣٢ي
عل )٣٥٧( ـــــ غ وا  ا الله عـــــ ـــــ ن مـــــ دون الله  ع ـــــ ي ي ا الـــــ ـــــ لـــــه تعـــــالى (ولا ت هـــــا: ق رة  )وم ســـــ

: )١٠٨(الأنعــام ـــافق ــل ال فــه عـــ ق ـــه وســل معلـــلاً  لـــه صــلى الله عل ث (، وق ـــ معــاذ الله أن ي
ابي ــل أصــ ــاس أنــي أق ــل فــي ك )ال ق  /رواه م ارج وصــفاته بــ ــ ــ ال ــاب ذ ــاة،   )١٠٦٣(ال

قع لاب ال  : إعلام ال ي ١١٧ -٣/١٠٤و ا افقات لل   . ٤/٤٣٣، ال
ي  )٣٥٨( ا افقات لل : ال  . ٤/٤٣٤ي
ي )٣٥٩( ا افقات لل : ال  . ٤٣٤، ٤/٤٣٣ي
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٨١٤ 

  المطلب الرابع

 دور العقل في تكوين العرف

ف س وا :ق الع ف ه ال ل حل ما تعارف عل ه م جهه العق ت عل ق ى س

ل الق ة  ل اعه ال ه   . )٣٦٠(تلق

اس  اد ال ا اع ا ه م ان أو فعلاً إن لاً  ف ق ة لأ ت ل ل ال ار العق فإق

ف اف  ،الع اس و اة ال ي ت ح ر ال عي على أم م الأم إذ ه اتفاق العقل ال

ه ال ق م اضه و  .أغ

ف ف  ن الع س وتلقي ومع  ف اره في ال ق ه الاًصلي اس ا اً م اً اتفا ي ذاته سل

ع  ار فإن ال وام والاس ه على ال ل  ان الع ل وج الق ة له  ل ل ال العق

ه على ش أساسي واح فق ق ع ،الإسلامي  ده ال ع  .وه ألا ي بل أضاف 

لالة على أن  ف لل ا ال في تع الع اء ه ا ه ما العل عاً إن ع ش ف ال الع

ع الف ال    .ل 

له تعالى ة في تف ق ل اب ع ف" :ق الع ا  )(وأم  س م ف ه ال ف ل ما ع

عة ده ال  . )٣٦١("لا ت

ي ر ل ال ق ه " :و ه العقلاء أنه ح وأق ف ع ما ع ف في ال وقال اب 

ه ارع عل   .)٣٦٢("ال

                                                 
ي  )٣٦٠( عة رسائل اب عاب : م ل ٢/١١٤ي / دار سـعادت اسـ ف والعـادة  ١٣٢٥،  هــ، العـ

ة ص  أح د.في رأ الفقهاء  ي أب س / الأزه ٨فه  ،١٩٤٧ . 
ــة  )٣٦١( ـ ابــ ع ــافي محمد،  /، تــح٢/٤٩١تف ــ ال ـلام ع ــ ال وت،  /ع ــ ــة ب ــ العل  /دار ال

 هـ. ١٤٢٢أولى 
امـــع )٣٦٢( ـــع ال ـــامع  ـــ ال ، و  د.، تـــح ٣/٤٧٢ت ـــ ـــ الع ـــع،  د.ســـ ع ـــ الله ر ـــة  /ع م

اء ال  ي وح ة لل العل   م. ١٩٩٨ -هـ١٤١٨أولى  /اث، ق
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ا  افإن ف  اره ، فإذا )٣٦٣(لا ن على خلافه ع الع نُ على خلافه سق اع

عاً  اً )٣٦٤(ش ادم ن ع لا  على العقلاء اتفاقه على شيء ما دام ل  ، فال

اً  ع ،ق ه على أنه ح ال ل  م الع ل ه و ق ل الفقهاء ،بل  ى ق ا مع "العادة  :وه

ة"   .)٣٦٥(م

ا اس  ج ال ف مع م اً لهأما إذا تعارض الع از  ،ن م ل  ا في الق

ه دون ن عامل  ان العقلاء على ال اس ل اع على خلاف ال فانعق  ،الاس

اداً  ازه اس اع على ج ف الإج ة والع ل   .)٣٦٦(إلى ال

ق  ن إلا على ما  فق ن العقلاء لا ي ا ه  ف إن ع للع وس تق ال

ه ال ل له ال ،م جو ،و ه ال وال جع  ،فع ع ف ي ارع للع ار ال فإق

ف  ه وال اد وال عل الح ال عة في حف م قاص ال ه ل قة الى ملائ في ال

ه ج ع  .به ودفع ال

ى ع ا ال ي على ه ا ار " :قائلاً  ،و الامام ال اع ارع جاء  أن ال ا  ع ا ق ل

أنه لاب م ع  م الق الح ل ائال ار الع ع على وزن واح  ؛ اع ان ال لأنه إذا 

الح على ذل ان ال الح ؛دل على ج ع س ال ع دائ  - لأن أصل ال وال

م ا تق ل -ك الح  ع ،فال اره للعادات في ال ى اع  . )٣٦٧("وه مع

قة وا وم ال اد ول الح ال ع م ح ت ف ال ار الع ان في إه ا  ر ل ل

اس ة لل ورفع  ،لل ج ها العامة ال اع ة ق اق عة وم ال مقاص ال وم ث إ

                                                 
ي )٣٦٣( خ وت، دت.  /، ٩/١٧ال لل فة ب ع   دار ال
ي  )٣٦٤( خ  . ٢٣/١٨ال لل
ــ ص  )٣٦٥( ــائ لابــ ن اه وال : الأشــ ــ ي ص ٧٩ي ــ ــائ لل اه وال ــ ٩٠، ٨٩، الأشــ ، ال

داو  حي ٨/٣٨٥١لل ح ال ال للف   . ٤/٤٤٨، ش
: ف )٣٦٦( ار لاب ني ح ال  .  ٣/٣٠ح الغفار 
افقات )٣٦٧(  . ٢/٤٦٣ال
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ج ام )٣٦٨(ال اعاة تغ الأح ب م ج ل والفقهاء ب ع م الأص ح ج ، بل ص

اف وتغ العادات لاف الأع ي وجهل  ،اخ اً ضلال في ال لات أب ق د على ال إذ ال

ل وا اء ال اضقاص عل لف ال   .)٣٦٩(ل

ل اب ال ق لاف " :وفي ه ا  ل في ال على اخ ق د ال اس  ى ال وم أف

ي أع  ه على ال اي ان ج اله فق ضل وأضل و ائ أح ه وق ه وأزم ائ فه وع ع

ا  ائعه  ه و ه وأزم ائ لاده وع لاف  له على اخ اس  ة م  ال ا م ج

اب م انهفي  اهل  ،  ال على أب ي ال ف ا ال اهل وه ا ال ال بل ه

انه اس وأب ان ال   .)٣٧٠("أض على أد

لاً  قة الأم دل ف في ح ع الع م لا  اءً على ما تق ة أنه ب فى على ذ ف ولا 

قلاً  اً م راً ش ادات  ،أو م ع وتع م ص ال ة ل لة تف ا ه وس ون

اله وأفعالهال ع  ،لف م أق عي ولا ضا له في ال ه ح ش ت عل ل ما ي ف

ف ولا في ه إلى الع جع في تع   .)٣٧١(اللغة ي

  :والخلاصة

اس ام ال اً لع اً خال لاً عقل ان ع ف ون  م  ،أن الع ه فق أل ي م ه لا ال

ع اق ال اعاته ما ل ي ارع م اس ،ال الح ال اً ل ج  حف اً ورفقاً به ودفعاً لل وت

ه عاً  ،ع اره ش   .وذل س اع

                                                 
ي  )٣٦٨( عة رسائل اب عاب : م   . ٢/١٢٥ي
افــي  )٣٦٩( وق للق : الفــ ــ ن ١/٣١٤ي حــ ــام لابــ ف ة ال ــ ــة  /، ٢/٧٤، ت ــات الازه ل ــة ال م

ة،  ــــــاه ــــــى  /الق داو ١٩٨٦ -هـــــــ١٤٠٦أول ــــــ ــــــ لل ــــــ ٨/٣٨٥٢م، ال ــــــ ، إعــــــلام ال قع لاب
 .  ٣/٦١ال

قع  )٣٧٠(   .  ٣/٦١إعلام ال
ي ص  )٣٧١( ـــــــ ـــــــائ لل اه وال : الأشـــــــ ـــــــ داو ٩٨ي ـــــــ ـــــــ لل ـــــــ ٨/٣٨٥٧، ال ح ال ، شـــــــ

حي  للف   .  ٤/٤٥٢ال
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  المطلب الخامس

 دور العقل في تكوين الاستصحاب

اب  الاس اً أو إ :ق  قاء ال ن ل على ال ب م دل ق ى  اتاً ح ث

ه   . )٣٧٢(تغ

أتي ا  م عقلاً ال  ل ة ت ة عقل  :فه ح

م الأ :أولاً  اب الع ةاس ة العقل اءة الأصل فإن العقل ق دل على  ،صلي أو ال

ق الغ ان م حق اءة ذمة الإن ى  ،ب ال ح ال والاس ا الأصل في ال  ه

ا ه ام أو إتلاف أو ن ال ه س على شغلها   . )٣٧٣(ي

اً  ال :ثان ة م ال ة ال اءة الأصل اب ال فإن العقل ق دل على أن  ،اس

م الأصليم اقي على الع ع فه  ض له ال ع لف  ،ا ل ي ن الأصل في ذمة ال

عي ل ش د دل ى ي ال ح اءة م ال ا ال ه م أو ن لاة أو ص   .)٣٧٤(غلها 

اءة مة ال اء الأصل في ال ل العل ى ق ا مع اع القا ،وه إج ة في ذل  ئل فه ح

ع ل ورود ال   . )٣٧٥(أنه لا ح ق

                                                 
أتي:  )٣٧٢( ا  ل له  فات الأص ع تع از إلى  إ اب، ون  قة الاس ناه ه ح   ما ذ

ا ــة الإسـلام الغ فـه ح م العلــ ع عي ولـ راجعــاً إلـى عــ ل عقلـي أو شــ ل ــ بــ ــارة عـ ال أنـه  لــي 
ـــفى  . ال لـــ ـــ وال هـــ فـــي ال ل ال ـــ بـــ ـــ ع غ فـــاء ال ان ـــل مـــع العلـــ  ل بـــل إلـــى دل ل الـــ

١/٢٢٣  .  
قع  اً. إعلام ال ان م اً أو نفي ما  ان ثاب ات ما  امة إث أنه اس فه اب ال    .  ١/٢٦٠وع

ل. ال ال و  ق قاؤه في ال اضي فالأصل  م ال أن ما ث في ال ي  ر فه ال   . ٨/١٨ع
ــ  )٣٧٣( ــفي اله ل لل صــ ــة ال : نها ــ حي ٩/٣٩٥٣ي ــ ــ للف ــ ال ح ال ، إرشــاد ٢/٤٠٤، شــ

اني ل لل  .  ٢/٦٨١الف
اني  )٣٧٤( ة ال اش لي  ح ال امع وش ع ال : ج ي ، الإبهـاج ٢/٥٣٨ي ـ ـة ٣/١٨١لابـ ال ، نها

في اله  ل لل ص ـي ٩/٣٩٥٣ال ر ـ لل ـ ال حي ٨/١٨، ال ـ ـ للف ـ ال ح ال ، شـ
اني ٤٠٥، ٤/٤٠٤ ل لل  . ٢/٦٨١، إرشاد الف
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٨١٨ 

اً ث ه :ال د س ج ته ودوامه ل ع على ث اب ح ما دل ال ل ع  ،اس ال

ه ل س ام ،ح ال مة  ال ،وشغل ال ل على تغ ال م دل ق ى  ا ح ه  .ون

ل ل ال م العل  ا ل راجعاً إلى ع اب ه ل مع العل أو ال  ،فالاس بل إلى دل

غ فاء ال ان ه فالغال  ل ال ل ع ب تان)٣٧٦(ي ال وال ى على ذل قاع  :، و

ال :الأولى ول  ق لا ي قاء ما  .ال ة: الأصل  ان انوال  . )٣٧٧(ان على ما 

ع ا ال ة ه اني ولا خلاف في ح ي وال ر ره ال ا على ما ق ا )٣٧٨(أ ، ه

اع اب أن اءأ وللاس ل ب العل ل خلاف وتف  . )٣٧٩(خ م

رنا ح ر وذا ت ال ال ي د ال فال ق لائ ل ر ال الق اب  قة الاس

ل :الآن ل ا ال  ؟ما ه دور العقل في ت ه

اب ل ع سائ ال :وال ائه العق ه ب اب أنه ح تق  ،إن أصل الاس

ه هان عل ل أو ب ق إلى إقامة دل ف ة  إذ العقلاء على ،فلا  لاف الأم ة واخ م الأزم

                                                                                                                       
الـــي  )٣٧٥( ـــفى للغ ـــ ال ـــاني ١/٢٢٢ي ة ال اشـــ امـــع  ـــع ال لـــي علـــى ج ح ال ، ٢/٥٣٨، شـــ

ي  ر اني  ،٨/١٨ال ال لل ل لل   . ٢/٦٨١إرشاد الف
الي )٣٧٦( فى للغ : ال   . ١/٢٢٢ي
ــ  )٣٧٧( ــل علــى زوالهــا، وذا ث م دل قــ ــى  قائهــا ح ــ ب ح ح ــ صــ ــة  وج ــة أو ال ل ــ ال فــإذا ث

اه  : الأش ال. ي ل على تغ ال م دل ق ى  قائها ح ان ح ب مة في ع م الأ ل أو ال ال
ائ لل  . ٦٠، ٥٠ي ص وال

ــي: " )٣٧٨( ر بقــال ال ا لا خــلاف فــي وجــ ــ معــارض لــه وهــ ــه إلــى أن ي ــل  ــ  ."الع ــ ال ال
اني ٨/١٨ ل لل  . ٢/٦٨١، و معه: إرشاد الف

اع،  )٣٧٩( ــــ ــــل ال ــــاع فــــي م اب الإج ــــ ، واس ــــ د ال ــــى أن يــــ م إل ــــ اب الع ــــ هــــا: اس وم
د فقـــ ـــاة لل ال صـــف،  اب ال ـــ ـــواس ـــفي اله ل لل صـــ ـــة ال : نها ـــ ـــع ٩/٣٩٥٥. ي .، ج

ـــاني  ة ال اشـــ لـــي  ح ال امـــع وشـــ حي ٢/٥٤٠ال ـــ ـــ للف ـــ ال ح ال ،إرشـــاد ٤/٤٠٦، شـــ
اني  ل لل ة ص ٢/٦٨٢الف ل الفقه لأبي زه   . ٦٨، أص
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ال إذ اضي إلى ال ا ذل الأصل م ال ماً اس داً أو ع ا م شيء وج قق ا ت

ق على ت م ما ل  ال ال ا  ال مه يوالاس عي أو  ل ق ا الأصل دل   .)٣٨٠(غ ه

اهة اب ال ان م الاس ا  ه ل   ،ول ة  ل الف أ ح العق

اته قلاً ب لاً م اب دل ق الاس بل ه على ،الاس ق  م  لال ال

. و  ل ال ها عق ر عل ف اج ال ه في م الاح ن  اء القائل لف العل ا اخ له

ام ال :ه فع إل ة ل ن إنه ح ل ق ة  ه  ،فأك ال ت ال ال  لا ل

ال ال والاس اءتها  ،في ال اً ب مة ل ح اءة ال اب ب ى أن اس اقع ع في ال

ة على ، ونف الأم ى  ال عي شغلها  ح ام م ي فع إل ة ل ة عقل بل ه ح

اه  اته فعلاً  ،دع اً  د ل ح فق اة ال اب ح ه ،فاس رث ث إذا مات أح م ، فلا ي

ة على  ا ال ى  ه ح ة ت ق ا  ال ه إذا  فع دع ورث ة ل ة عقل ا ه ح ون

ته في على الب .م ات وال ة في الإث ة إنه ح اف ل ال ق ل ا  ل م ال ق ى  ق ح

ه   . )٣٨١(على تغ

ة أوف ادة ال ل ال ا أن ق اب  ،ون م جان قة الاس بل أل 

ان قة ال ة سا اً  ،العقل ي اً ج ة حال فه لا ي ح له  ،وعلى أ ل إذ ال ق ث ب

اءً  ج ا ،اب ل وم ه دل اهة العقل ما دام ل  ار  ب قاء والاس اب ال لاس

الي ة الإسلام الغ ارة ح ه  ا ما ت إل ي الإلغاء، وه ق ي  ارة  ،ج نه  م 

م العل عي ول راجعاً إلى ع ل عقلي أو ش ل ل مع العل  ،ع ال ب بل إلى دل

غ فاء ال غ أو مع  ان فاء ال لان ه في ال وال ل ال ا  .)٣٨٢( ع ب وله

ار الف  اء أنه آخ م ر العل   . )٣٨٣(ق
                                                 

في اله  )٣٨٠( ل لل ص ة ال : نها   .  ٩/٣٩٥٧ي
ـ  )٣٨١( ل ال ار ع أصـ ف الأس  : ـلاو ص ٣/٣٨٠دو ي ل لل صـ ل ال ـه ل ٢٣٧، ت ، أصـ

اذ علي ح الله ص  ع الإسلامي للأس   . ٢٠٨ال
فى  )٣٨٢(   .  ١/٢٢٣ال
ي )٣٨٣( ر : ال ال لل   . ٨/١٨ي
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٨٢٠ 

   :تعقيب

ها لف ف ة ال م أن الأدلة العقل ا تق ا م ق -ه ل ل أدلة  -على ال

قلة ة م ام بل ،ش ه الأح قى م اً ت راً ذات قة الأم  ،ولا م ا هي في ح ون

ة ج عقل الح  ارة ع ح ة م ة رعا ق ها العامة ال اع عة وق قاص ال ة  م

اته ون ح ه في ش ج ع اد وال ورفع ال وال ها  ،ال ا س ح وه

ا عاً على ما ب اد بها ش آن ال ، والاع د إلى الق ي انها تع ا ح الإمام ال ا ص ل

ة ه ة ال ة ال ها م ،وال اإذ ت ح  .)٣٨٤(ه

ي ق  ال ز، و ذل أن اب ج ال ة وت ام ها أدلة م وم ث ن أن ت

اع اً في مقابل ال والإج ا ها اس ح ب ح الأدلة  ح قال في ،ص

ة اع" :ال لة ثلاثة أن ه ،ن :وهي على ال ا ،ونقل م فال ه  .واس

ة اب وال ه ه الإج ،ال ةونقل ال ا ال ال ا ،اع وأق اس وما  والاس ال

هه   . )٣٨٥("أش

الله تعالى أعل ا  ل ،ه اء ال   .وه تعالى م وراء الق والهاد الى س

  

  

  

  

  

  

                                                 
افقات  )٣٨٤( : ال   . ٣/٣٠ي
ل ص  )٣٨٥( ص  . ١٠١تق ال
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 خاتمة

 أهم نتائج البحث

فى فى ،ال  و ي اص اده ال  ، وصلاة وسلاماً على 

  ،، ،وبعد

ة ائج ع صل م خلال ال إلى ن ه ،فق ت اتيم أه   :ا ما 

 ل ،العقل ه آلة الفه والإدراك ه ال عل  ه الغ ال ي وال ال  ،وم

ع هاد وال في ال ه الاج عل    .ي

 ل خلاف ان م ن الإن ل العقل م ب ماغ ،م أس أو ال له ال ل إن م  ،ب الق

له القل ل إن م ر ال ،والق ى على ذل خلاف الفقهاء في ق اج على و ة ال

ه عقله   .م شجّ رأس رجل ف

 ل ا ال ي آدم ،العقل م ال ع وجل ل اه ت ال ه م  ،وأح أه م وحف

عاً  ة ش ة ال ورة ال قاص ال م أح ال د والع ج ي ال   .جان

  ل ل خلاف وتف ع م ل ورود ال ها ق إدراك العقل ال ح الأفعال و

لاقاتب العل ح اء ح إ   .ال وال

  افي قة و ق ال ف حع  ل ورود ال لاق ت العقل ق لة م إ ع ما نقل ع ال

ي ق العل ة وم وافقه في تل  ،ال ات ل ال قارب مع ق له م بل إن ق

ة  .الق

 اب ة في أب ي ة ع ل ا أص ا ع ق ل ورود ال ة ت العقل ق ى على ق   ي

 اهي ،لال اس ،والأوام وال ل وال عل  .وال

 ع ا ال ا ح في ق قل ال امل مع ال ح م ا  ،العقل ال حي  ل ال فل ي

ح العقل اق ص ان  ،ي ل ل ة للعقل ال اق ة م ان الأدلة ال بل ل 

اً  ل بها ع ه ،ال ه ع ارع ال م   .وال
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٨٢٢ 

 ام للعقل ال دور  في ه على الأح ة ودلال ص ال وم  ،فه ن ال

العقل ة  ص ال م ال از ت ع اه ذل ج  .م

  ة ص ال ا ال ف به ه  ل عقلي لل ا ع لاه اس  ا وال ق ال ت

لها قائع ،عق اها في ال على ما لا ي م ال سع م  .و

 ل عقلي ت اس في الأصل دل ه ال اق ال ة في إل ل ل والف ال ائه العق ه ب ق

ه ة ،هه وال ب ام ال ه الأح قى م راً ت ع م ه ال   .ث أق

  ف ما رائع والع ان وال سلة والاس ة ال ل ها م ال لف ف ة ال الأدلة العقل

ام ع فق ال ا الأح ة لاس ه عقل قة إلا وج ة  ،هي في ال ان مع ا  ون

سل لال ال لها ت أصل الاس خ عاً ل لها  ،ش عة وأص قاص ال لائ ل ال

ج ف ودفع ال اد وال وال الح ال اعاة م ة م ق ة ال ل   .ال

  ه لاف أزم ل ال على اخ ائه عق ه ب هج عقلي خال تق اب م الاس

قاء ما ث في ا ه في ال ب ل على وأم ل م ال ق ى  ماً ح داً وع اضي وج ل

ار الف  اء أنه آخ م ر العل ا ق ، ل غ   .ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "دراسة أصولية تحليلية" دور العقل في أصول التشريع الإسلامي

  د. جمال عبد الستار عبد الله حسن

 

٨٢٣ 

  ثبت لأهم مراجع البحث

 
ً
   :كتب التفسير :أولا

ي - آن: أب  ب الع ام الق ا /تح ،أح ة،  ،محمد ع القادر ع /دار ال العل

وت ة، / ،ب   .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ثال

ل وأس - ار ال لأن أو او  :ار ال لي /تح ،القاضي ال ع ح ال  ،محمد ع ال

ي / اث الع اء ال وت ،دار إح   .هـ١٤١٨أولى  / ،ب

ر :ال وال - اه ب عاش خ محمد ال ن  / ،ال ة لل ت ن ار ال ال

   .م١٩٨٤

ة - افي محمد /تح ،تف اب ع لام ع ال ةدار ال  / ،ع ال وت ،العل  ،ب

  .هـ١٤٢٢ى أول /

ي :تف ال ال - ل ان الأن ل /تح ،أب ح قي محمد ج دار الف  / ،ص

وت    .هـ١٤٢ب

ازن  - وت / ،تف ال   .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ / ،دار الف ب

عاني - ة ،دار ال / :تف ال د ع اض ال   .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨أولى  / ،ال

اف - م  :تف ال ه /تح ،ال ازق ال ي  / ،ع ال اث الع اء ال دار إح

وت  . ب

آن - ام الق امع لأح ي :ال / دار  /تح ،الإمام الق ا أ  دوني، وب أح ال

ة ة ،ال ال    .د ت ،القاه

ح الغ - از  :مفات وت / ،الإمام ال ي ب اث الع اء ال ة  / ،دار إح ثال

 . هـ١٤٢٠
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٨٢٤ 

   :كتب الحديث الشريف :ثانياً 

ل - ائ م ف عل  ال ال اض :إك ل د.تح  ،القاضي  اع فاء ،ى اس  ،/ دار ال

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩/ أولى  ،م

اني - ي ع ال /نح ،س أبي داوود ال ي ال ة  ،محمد م / ال

ة وت ،الع ا و   .د ت ،ص

ا - أحادي الأح ام  ح الإل ف الع الله /تح ،اب دق الع :مش دار  / ،محمد خل

را ادر س ة ،ال  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠ ،/ ثان

ل  - ح م و على ص ح ال وت / ،ش ي ب اث الع اء ال ة  ،دار إح / ثان

  هـ. ١٣٩٢

ار   - ح ال اة  / ،ص ق ال  .هـ١٤٢٢دار 

ل - ح م اقي /تح ،ص اد ع ال وتدار  / ،محمد ف ي ب اث الع اء ال  د ت. ،إح

ار   - ح ال ح ص ة القار ش ي :ع ي الع ر ال اث  / ،الإمام ب اء ال دار إح

ي وت ،الع   .د ت ،ب

رك على ال - ر  :ال اب اك ال وت ،ال فة ب ع  د ت. ،/ دار ال

ل - اب م ل م تل  ا أش فه ل اس أح الق :ال ى أب ال ي تح/ م

ي دي ل ال ،دار اب  / ،ال  –ه١٤١٧أولى  / ،دم ،مع دار ال

 م.١٩٩٦

  :كتب أصول الفقه وقواعده :ثالثاً 

ي :الإبهاج - ه تاج ال ي وول خ ال ة  / ،ال ات الأزه ل ة ال  - هـ١٤٠١م

 م.١٩٨١

ل - ام الأص ل في أح ام الف اجي :إح يع ا د.تح  ،الإمام ال /  ،ل ال

ب الإسلامي ة  ،دار الغ  م.١٩٩٥ -هـ١٤١٥/ ثان



  "دراسة أصولية تحليلية" دور العقل في أصول التشريع الإسلامي

  د. جمال عبد الستار عبد الله حسن

 

٨٢٥ 

ام - ل الأح ام في أص وت / ،الآم :الإح ة ب  د ت. ،دار ال العل

ل الفقه - اجي :الإشارة في أص ل ال ل،  أب ال اع تح/ محمد ح محمد ح إس

وت ة، ب  م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤أولى، / ،/دار ال العل

ائالأش  - وت ،اب ن :اه وال ة، ب  - هـ١٤١٩أولى، / ،دار ال العل

  .م١٩٩٩

ائ - اه وال ي :الأش ي ال ة / ،جلال ال ح القاه عة محمد علي ص ة وم  ،م

ة    .م١٩٥٩ -هـ١٣٧٨/ الأخ

ع الإسلامي - ل ال اذ علي ح الله :أص م، ١٩٨٢ -هـ١٤٠٥/ سادسة  ،الأس

 .دن

ل ال - ة / ،اصأص ة  ،وزارة الأوقاف ال  م.١٩٩٤ -هـ١٤١٤/ ثان

ي - خ ل ال وت / ،أص فة ب ع  د ت. ،دار ال

ل الفقه - ة :أص ة ،الإمام محمد أب زه ي القاه  - هـ١٤٢٧ ،/ دار الف الع

  .م٢٠٠٦

ل الفقه - خ محمد ال  :أص ارة ال م / ،ال ة ال  ،/ سادسة،ال

  .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩

عاني،  - ل ال اع ة الآمل: محمد ب إس ح  ائل ش ة ال ى إجا ل الفقه ال أص

اعي القاضي ح /تح ل د.و  ،ال لي الأه سالة / ،ح مق ة ال س  ،م

وت  .١٩٨٦/ أولى،  ،ب

لي - ل الفقه: محمد ب مفلح ال ة  د.تح  ،أص / م حان،  فه ب محمد ال

ان  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ى،/ أول ،الع

ام - ي :الاع ا اق ال ا /تح ،أب إس ي / ،س إب ة ،دار ال  ،القاه

 م. ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤
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٨٢٦ 

قع - زة :إعلام ال ي ،اب  ال ا ي ال ام ال ي  / ،تح/ ع دار ال

ة   م.٢٠٠٥ -هـ١٤١٥القاه

ار  - ار على م ال ي :إفاضة الأن ي ال ات وم ،محمد علاء ال ة ن عه حاش

ي ار لاب عاب ة / ،الأس ي القاه ل    .د ت ،ال

ي :ال ال - ر ي ال ر ال ة / ،ب ي القاه ة  / ،دار ال  م.٢٠٠٥ثال

ل الفقه - هان في أص ي :ال م ال ي د.تح  ،إمام ال دار  / ،ع الع ال

رة فاء ال اب / ،م ،ال ة لل ال اش  لىالأو  ،ال    .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢لل

اج - ح م اب ال ان ال ش ي الأصفهاني :ب محمد  /تح ،ش ال

قا ه  ة / ،م د ع ني، ال  .م١٩٨٦ /هـ١٤٠٦أولى، /  ،دار ال

ح ال - داو  :ال ش ون  ،ع ال ال د.تح  ،ال ة  ،وأخ / م

ش اض ،ال   .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ ،أولى / ،ال

ل - وع على الأص ج الف اني :ت ن ي ال /  ،محمد أدي صالح د.تح  ،شهاب ال

وت، سالة ب ة ال س ة، م  . هـ١٣٩٨ / ثان

ل - ل إلى عل الأص ص ل ال ه لاو  :ت ح ال خ محمد ع ال فى  / ،ال م

ة  ي القاه ل ابي ال  هـ.١٣٤١ال

امع - ي :ت ال ر ع د.و  ،عس ع ال د.تح  ،ال ة ، ع الله ر / م

ة   .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ ،/ أولى ،ق

ل - ص ي :تف ال ال ر  د.تح  ،اب ج ال فائ  ،ع الله محمد ال / دار ال

 م. ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢/ أولى  ،الأردن

ق والإرشاد - اقلاني :ال /  ،ع ال ب علي أب زند.تح  ،القاضي ال

سا ة ال س ة،  / ،لةم  م.١٩٩٨ -هـ١٤١٨ثان



  "دراسة أصولية تحليلية" دور العقل في أصول التشريع الإسلامي

  د. جمال عبد الستار عبد الله حسن

 

٨٢٧ 

في - سي ال ب ل الفقه: أب ز ال ل ال/تح،تق الأدلة في أص /دار  ،خل

ة وت ،ال العل   .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١أولى،  / ،ب

ل الفقه: - ل في أص ي ال م ال الي و  /تح ،إمام ال ل ال ع الله ج

ائ الإس،أح الع  وت/ دار ال ة ب  .د ت ،لام

ح - ض ح على ال ل ازاني :ال ف ي ال وت  / دار ،سع ال ة ب  /دار ال العل

  م.١٩٩٦ -هـ١٤١٦أولى 

لي تح - ذاني ال ل ف ال ل الفقه: م ه في أص ة /ال  / ،مف محمد أب ع

اث الإسلامي اء ال ي وح  -هـ١٤٠٦لى، / أو  ،جامعة أم الق ،م ال العل

 .م١٩٨٥

ح - ح ل ال ض عة :ال ر ال ازاني ،ص ق ح لل ل دار ال  / ،ومعه ال

وت  ة ب  م.١٩٩٦ -هـ١٤١٦أولى  /العل

ادشاه :ت ال - أم  وف  ع ة / ،محمد أم ال ح القاه د  ،محمد علي ص

   .ت

ل - اك ع الأص ام / ،محمد محمد أب سال د. :ال ي  عة ال د  ،ة وم

 .ت

ل الفقه - ود في أص ل،  :ال اع اجي تح/ محمد ح محمد ح إس ل ال  /أب ال

وت ة، ب    .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤أولى، / ،دار ال العل

ا  - ة ال ا وج سي :روضة ال ق امة ال ي اب ق ف ال ة  ،أب محمد م س / م

ّان  ة /ال   .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ثان

ل - ة ال ح نها ل ل ص عي :سل ال خ  ال ة  ،ال عاه الأزه / ال

  .م٢٠٠٨ -٢٠٠٧م 
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٨٢٨ 

قي - ي على م ال ر ح ال اض،ش ان، ال ةالع / أولى  ،/م

 م. ١٩٩٣ -هـ١٤١٣

اج - ح الع على م اب ال ل د.تح  ،ش اع ان اس ات  / ،ش ل ة ال م

ة   م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣الأزه

ح ال ال - لي :ش ار ال اب ال وف  ع حي ال لي د.تح  ،الف ح  ،محمد ال

اد د. ه ح ة / ،ن د ع اض ال ان ال ة الع  م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨ ،م

امع - ع ال لي على ج ح ال لي :ش ي ال اني ،جلال ال ة ال ع مع حاش  / م

وت د ت. ة ب  دار ال العل

ح - ح ت ل ش افي :الف ي الق وت  / ،شهاب ال - هـ١٤٢٤دار الف ب

 م.٢٠٠٤

على - ل الفقه: القاضي أب  ة في أص لي الع ي، د.تح  ،ال ار ة  /أح ال ثان

   .د ن ،م١٩٩٠ -هـ١٤١٠

ل - يد. :العقل ع الأص رة ،ع الع ال فاء ال  ،أولى / ،/ دار ال

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥

ق - ةعل ال ادمي :اص ال ار ال ي م ر ال ان / ،ن ة الع اض ،م  ،ال

ة د ع   .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ ،أولى / ،ال

آن - لة ال لان و ة الع ح لق ح ش ح ال ا :ف خ الإسلام ز ار  ش  / ،الأن

ة  ي القاه ل  .م١٩٣٦ -هـ١٣٥٥ال

ار - ح ال ح الغفار  ل / ،اب ن :ف ابي ال فى ال ة  ،يم  - ،هـ١٣٥٥القاه

  .م١٩٣٦

وق  - افي :الف ي الق اج /تح ،شهاب ال عه د. ،د. محمد س لام  ،علي ج / دار ال

ة  ة  /القاه  م.٢٠٠٧ –هـ١٤٢٨ثان



  "دراسة أصولية تحليلية" دور العقل في أصول التشريع الإسلامي

  د. جمال عبد الستار عبد الله حسن

 

٨٢٩ 

فقه - ه وال اد تح :الف غ سف /ال ال ة ،عادل ي د ع ز ال  ،/ دار اب ال

ة  /  هـ.١٤٣١ثان

ت - ل ال ح م ت  ح اتح ال ار  :ف / ،الأن في  ع مع ال دار  م

ي اث الع اء ال ي  ،إح ارخ الع ة ال س ة /مع م   .م١٩٩٣ -هـ١٤٢٤ ،ثال

ل - ع الأدلة في الأص ا ف :ق عاني أب م ل /تح ،ال اع  ،محمد ح محمد ح اس

وت،  ة، ب   .م١٩٩٩هـ/١٤١٨أولى،  // دار ال العل

ا  - ام في م اع الأح لام :لح الإمامق ال ة  / ،الع ب ع ات الأزه ل ة ال م

ة  م.١٩٦٨ –هـ١٣٨٨ ،القاه

دو  - ل ال ار ع أص ف الأس ار  :ك ي ال ة  / ،علاء ال ي الفاروق ال

ة ة  / ،القاه  هـ.١٤١٦ثان

ل - اح ال ع الأص ر د. :م ة / ،محمد سلام م ة الع ه  ،دار ال

ة   .د ت ،القاه

ل - از تح  :ال ي ال اني د.الإمام ف ال اض العل ة  ،ه جاب  س / م

وت سالة ب ة  / ،ال  م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨ثان

في - الي :ال ة الإسلام أب حام الغ وت / ،ح ي ب اث الع اء ال  ،دار إح

ي ارخ الع ة ال س ة  / ،مع م  م. ١٩٩٩٣ -هـ١٤١٤ثال

ل ال - دة في أص ة :فقهال ة آل ت وت / ،ثلاث م أئ ة ب ة الع  ،ال

 م.٢٠٠٨ –هـ١٤٢٨/ أولى 

ه - ا لا ن  ع الإسلامي  ادر ال هاب خلاف :م خ ع ال / دار  ،ال

ة عة ،القل القاه  م. ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ ،/ سا

ها في الفقه الإسلامي - ة وأث قاص ال ي محمد علي د. :ال دار  / ،محمد ع العا

ي ة ،ال   .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨ ،القاه
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٨٣٠ 

ة - عة الإسلام ر :مقاص ال اه ب عاش ة / ،محمد ال لام القاه /  ،دار ال

ة   م.٢٠٠٧ –هـ١٤٢٨ثان

ة - عة الإسلام قاص العامة لل سف حام العال د. :ال ي  / ،ي عه العال ال

ا ،للف الإسلامي ج ة / ،ف  م. ١٩٩٤ -هـ١٤١٥ ،ثان

ل - اهج العق ي :م خ ل ،محمد ب ال ال ة ال ع مع نها دار ال  / ،م

ة وت ،العل  م. ١٩٩١ -هـ١٤١٠ ،أولى / ،ب

اع - ر في الق ي :ال ر ي ال ر ال ة  ،تح/ محمد ح ،ب / دار ال العل

وت   م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١أولى  /ب

ل - ا :ال ة الإسلام أب حام الغ ،د.لي، تح ح / دار الف  محمد ح ه

وت ، ب عاص ة  ،مع دار الف دم ،ال    .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩/ثال

افقات - الله دراز :ال خ ع ي تح/ ال ا اق ال ة  / ،أب إس ي القاه دار ال

 م.٢٠٠٦ –هـ١٤٢٧

ل - اء الأص اس ع عل ق ال ل في ت اس العق خ :ن ن  /ال ر دا / ،ى م

ة وت ،ال العل  م. ٢٠٠٢ -هـ١٤١٤أولى  / ،ب

د - ع اقي ال د على م ي :ن ال خ ع الله ال ة ،ال  ،/ دار ال العل

وت ة / ،ب  م. ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ ،ثان

ل - ة ال ي الإس  :نها ال ال ي ،ج خ ل لل اهج العق ع مع م / دار  ،م

وت  ة ب   م.١٩٩١ -هـ١٤٢١أولى  /ال العل

ل  - ص ة ال ي اله :نها سف د.تح  ،صغي ال ان ال سع سال  د.و  ،صالح سل

ح از ،ال فى ال ار م ة ن اض ،/ م مة وال ة ال ة  ،م  - هـ١٤٢٩/ ثان

 م. ٢٠٠٧



  "دراسة أصولية تحليلية" دور العقل في أصول التشريع الإسلامي

  د. جمال عبد الستار عبد الله حسن

 

٨٣١ 

ل الفقه - اضح في أص لي :ال ل ال ع الله ب ع ال  د.تح  ،علي ب عق

ي ة / ،ال س وت م سالة، ب  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢أولى،  / ،ال

ة - ل فقه ال س في أص ة د. :ال ي أب س أل ،أح فه عة دار ال  ،/ م

ة  م.١٩٥٥ ،القاه

   :كتب الفقه الإسلامي :رابعاً 

   :الحنفي -أ

ائع - ائع ال اساني :ب وت ،ال ي ب اث الع اء ال ة  ،/ دار إح  - هـ١٤٢١/ ثال

  م.٢٠٠٠

ي :ال - خ وت د ت. ،الإمام ال فة ب ع  / دار ال

ة ال - ا ح ب ة ش ا اني :اله غ ام ،ال ي لاب اله ح الق ح ف / دار  ،ومعه ش

وت د ت.  الف ب

   :المالكي –ب

ل - ان وال ي :ال ون  /تح ،اب رش الق ي وأخ ب  / ،محمد ح دار الغ

وت ،الإسلامي ة ،ب   .م١٩٨٨ -ـه١٤٠٨ ،/ ثان

ح ال - ردي :ال وت د  ،أح ال / دار الف ب قي  س ة ال ع مع حاش م

  ت.

واني - اكة ال او  :الف ف وت  ،ال  م.١٩٩٥ -هـ١٤١٥/ دار الف ب

ة - ان الفقه ي :الق ال ة  ،اب ج ال ي القاه / دار ال او  الله ال تح/ ع

 م.٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦

  :الشافعي –ج

ال روضة - و  :ال ة د ت. ،الإمام ال ة القاه ة ال   / ال
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٨٣٢ 

ع - و  :ال عي ،الإمام ال ي وال لة ال وت د ت. ،وت  / دار الف ب

اج - ي ال ي :مغ ة ،ال ال ة ال ة د ت. ،/ ال  القاه

  :الحنبلي –د

ع - وض ال تي :ال ه اد عام ،ال ة دار ا / ،تح/ ع ي القاه  - هـ١٤٢٥ل

 م. ٢٠٠٤

او  - ع الف ة :م خ الإسلام اب ت م  ،ش ن ال ئاسة العامة ل / ال

ف ة ،ال د ع  .ال

ى - غ امة :ال سي ،اب ق ق ح ال لل اب د.تح  ،ومعه ال ي خ ف ال  ،محمد ش

ون  ة، وآخ ي القاه  م.١٩٩٦ -هـ١٤١٦/ أولى  ،/ دار ال

   :تب الآدابك :خامساً 

ي - م ال اء عل الي :إح ة الإسلام أب حام الغ وت / ،ح فة ب ع   . دار ال

ة - لي :الأداب ال  . دت ،/ عال ال ،اب مفلح ال

ي  - ا وال ن اورد :أدب ال اة ،ال ة ال  م.  ١٩٨٦ ،/ دار م

زة - ان: اب  ال اي ال /  ،ام الفقيمحمد ح /تح ،إغاثة اللهفان م م

ة د ع اض، ال عارف، ال ة ال   .م

عادت - ل ال أت وت ل ال اة، :تف ة ال /دار م اغ الأصفهانى ( ال

وت     م.١٩٨٣ب

د إلى الأم الأول - مل في ال سي :م ال ق ي  /تح ،أب شامة ال صلاح ال

ل أح ة / ،مق ة الإسلام ة ال   .هـ ١٤٠٣ ،ال ،م

عادة - اح دار ال زة :مف ح ح قاي /تح ،اب  ال / دار عال  ،ع ال

ائ مة ،الف ة ال  . هـ ١٤٢٢/ أولى  ،م
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٨٣٣ 

ل ال - ابل ال م ال زة :ال ا،اب  ال / دار  ،تح/ س إب

ي ة،ال ة، ،القاه   .م ١٩٩٩/ ثال

ز  :ذم اله  - خ /تح ،اب ال لة ال الي ف  .دن ،محمد الغ

  :كتب العقيدة :سادساً 

قاد - اد في الاع الي :الاق ة الإسلام أب حام الغ ة الهلال / ،ح وت ،م  ،ب

 .م١٩٩٢ أولى 

قاص - ح ال ازاني :ش ف ي ال ح ع د.تح  ،سع ال د  ،عال ال / ،ع ال

  .ت

لة - ع ة وال ه د على ال سلة في ال اع ال زةا :ال تح/ علي ب  ،ب  ال

ل خ ة / ،محمد ال د ع اض، ال ة، ال   .هـ١٤٠٨/أولى،  ،دار العاص

قاص - ح ال ار، تح  :ش ،  د.القاضي ع ال ح ع د  ،عال ال /ع ال

 . ت

   :كتب اللغة والمعاجم :سابعاً 

ي اللغة - ر الأزه  :ته ي ب ،أب م اث الع اء ال أولى  /وت / دار إح

 .م٢٠٠١

س ال - اد :القام وز آ ي الف ة  ،م ال / ثام وت  سالة ب ة ال س / م

 م.٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦

اب الع - اه :ك ل ب أح الف ل ومي د.تح  ،ال ا  د.و  ،مه ال إب

ائي ام ة الهلال / ،ال  .د ت ،دار و

ب - ان الع / دار  :ل ر، ي اب م ال ال ة ج / ثال وت   هـ.١٤١٤صادر ب

اح - ار ال از  :م ي أب  محمد ال خ محمد /تح ،ز ال سف ال ة  / ،ي ال

وت ة ب ة / ،الع  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ،خام
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٨٣٤ 

اح ال - مي :ال ة / ،الف ة العل وت ،ال   .د ت ،ب

   :كتب التاريخ :ثامناً 

اد - غ اد :تارخ  غ وف د.ح ت ،ال ال اد مع ب  / ،ار ع دار الغ

وت   .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢أولى  / ،الإسلامي ب

اك :تارخ دم - او  /تح ،اب ع امة الع ت ،ع ب ع  ،/ دار الف ب

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥

قات - ان :ال ة / ،اب ح ان عارف الع اد ،دار ال ر أ أولى  / ،اله ،ح

  م. ١٩٧٣ -هـ١٣٩٣


